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المدد 88// « القاهىة فى يوم الاثنين ؛ شوال سنة بم يسم السئة السادسة عشرة 


الفريقان المتحاريانفى فلسطين 


للدكتور عبد الوهاب عام بك 
وزير مصر الفوش لدى الملكة السعودية 
ع 1 _ 
ام ييه توج 
ما ينم الهود من ااعرب إلا أنهم حوثم واحستوا إلهم 
وأفسحوا لم فى ديار العرب يميشون أحراراً وينشون ممابدهم 
كأ يشاءون ويتولون أدورم الذبئية دوق حرج . 
فتح العرب فلسطين والروم يسيطرون علما والأمكتة البى 
يقدسها الهود والتى يعادون العرب من أجلها اليوم منرايل عنى 
علا الزمانوالهوان » فطهرالمرب هذه الأأمكنة وجماوها مساجد 
تمثلها لها واتباء) لأسالإسلام الذى يسترف بما فى الأديان السابقة 
من حقائق » ويمظمها ويبين أنه الدين المام الجامع الذى يجمع 
كل ما أوساة الله إلى رسله فى المسور كلها » والأقطار جيعها » 
بمد ان ينتى عنْها تحريف المبطلين » ويخلسها مما علق بها من 
خرافات الجاهلين . 
وناش الهود فى كنف المرب أحرار؟ فى فلسطين وقفير 
ففسطين وتبحبحوا فى الأفطار المربية خاسة والإسلامية مامة » 


وساروا سيرموم فى عبادة امال ؛ والتوسل إليه يكل الوساال 
فوجدوا مرتما خصبا ومتثلباً أسيح) . 

وقد يلذوا فى أقطار الدرب مناسب عالية » وكان لجاعات متهم 
شأن عظم فى الدولة الناطمية فى معسر ٠‏ والدولة الإبلخانية فى 
المراق » ودول المرب ف الأندلس » وغيرها . 

' مه 

ثم شرب الدهن شربانه ؛ ودار الفلك دوراته » وجاء المود 
إلى قاسطين يزحون أصدقاءثم فى ديارثم » ويستميتون على ماهم 
لآم الى كر هنهم وأذلهم وشردتهم » تتقدرا بأعمالحم سداقة 
العرب » ول يكن للمهود سديق سوام فى هذا المالم . 

ويتمى الهود ناريخهم وتارجج العرب كلة ويرمون الغرب 
كلما علمتهم أورويا من عدوان » ويكل ماق سجاياتم وتاريخهم 
من ختل وعداوة للبشر جيم إلا من كان مهود! » وقالوا» بزجمهم : 
هذه بلادنا ومواطتنا » تحن أولى مها ؛ قد عشنا قا زمنا » 
وسيطرن! عامها <قبة » ولسنا نبالى أن بكون المرب استوطنوها 
بعدلا » وعاشوا فيها أ كثر مما عشنا » وسيطروا علها أماول مما 
سيطر؟ا » ودافمواعنها وحن مشردون فى أقطار الأرض ء وهم 
اليوم فنها يممرونها ويتقلبون فى أرجاله! ويحففاون قبا 5 نارهم 
ومآثرثم » وفى جوانها قبور آبائهم الذين استشهدوا فيها ودفموا 
عنها جبروت الروم » وحالدوا من أجلها السليبيين مائتى سنة . 
يقول الهود : لا تعرف التاريخ ولا لذ كر فضل العرب فإنا قوم 


ع 


5 
2 


لانن الأمور إلا يلال والنفمة » ولا تقدر الأشياء إلا بفائدتنا 
وشهوتنا وإن نالغيرنا ضر ذهذ! الضرر هوانا وينيتنا » وبه جذلنا 
وقبطتنا , فأننا تعمل لأتفسنا » وتيقض البشر أجمين سواه منْهم 
من أساء إلينا كأهل أوروب! ومن أحسن إلينا كالمرب ؛ ولكننا 
نستمين بجاعة على أأخرى ؛ ونتمنى أن يهلسكوا ججيما ٠‏ 
جد + +3 

للهود ماض فى فلسطين » ولاءرب ماض وحاضر ؛ للمود 
فها ناريج انقطم منذ عشرات القرون ؛ وللعرب ناريخ مومول 
منذ عشرات القرون . للهود فى فأسطين ناريخ ذليلمشرد انقطع 
يخلائهم عنما ويأستوم مها » وللعرت تارجخ ميد عزيز داقع عما 
فى غير يأس » واستقر مها فىغير ذلة ٠‏ لاجود فى فلسطين أحجار 
«ودومة ة يبكون علها ع بقايا الأحداث » وقشلات المسور . 
ولاحرب آثار قأكة مشيدة تصل تاريخهم » وتشهد عرشم ع 
وتكذب دعوى المهود فى كل يقعة ٠‏ للهود فى فاسطينسفحات 
فى الكتب » وللمرب سفحات خالدات ف أوديها وجبالها 
ومدنها وثراها . 

ولو لم بكنلاءرب فى فلسطين إلا أنهم دافموا الصليبيين فها 
وحولها | كثر من مالتى عام حتى أجلوم علها » وأقروا محدثم 
وناريخهم فنها ؛ لكان هذا كفيلا لمم يحتهم فها أبد الدع 5 

د جد + 

ح العرب فى فلسطين يقاتل باطل الهود » وإحسان المرب 
يقائل كفران اليهود وكرم العرب يلاق اوم المود ٠‏ يتقاتل فى 
فلسطين الم والباطل » والخير والشر ء والروءة ؛ والنذالة » 
والأخلاق الإنسانية المالية » والطيائع الحيوانية الدنيئة » 
والتاريخ المرير القائم » والتارعغ الذليل الت 

وإن عدل الله سيحانه ؛ وإن كرامة الإنسان » وإن أخلاق 
البشر » وسئن الخليقة » لتأبى أن يثلب جند الباطل جند المق » 
والقئة اللثيمة الفعة الكرعة » وأعوارثت الشر أعوان افير » 
وحزب الشيطان » حزب الله . 
١‏ يل نتذف بالمق على الباطل قيدمئه فإذا هو زاهق» ولكم 
اويل مما تسفون 5 . 
ير الوقاب عرام 


ماك مثرك مل مرك 
للاستاذ تقولا الحداد 
لج ب 

قلها وسأقولما أي : لا تمتمدرا على المق مهما كان حتكم 
مراسا ء لآنه ليس لا<ق مكان فى هذا العام الشرير ؟ فقد علفم 
أن هينة الم ى جمية تقسيم أسلاب وغنائم » وأرت محاس 
الأمن قلس متو اصرانته وما أوست عيثة الم بتقسي فلسطين 
إلا كتعديم الأسد الأعس يي الغرائس على سماليك الأمم والدول. 
5 اوم على الأمن ف المدنة الأولى ادم أنهم يحسيون 
لك احترامها كرم أخلاق » نظهر لم أنها دسيسة سياسية 
دسبا إيجلترا وأمريكا عليكم الى تسل الحاجاناء مرن المزعة 
النكراء »ولكى تتساح مزيداً وتزداد عديداً 0 : 

والآن وقد عاد بونادوت بض وتَسْيصْ من الحنود والبرايج 
والطرادات والنسافات والطائرات الشخمة والازونية والركيات 
الصفحة والدإيات ووو الح من الأسلحة » وق هدنة نة لا آخرلها 
لي يمل فلسطين أخيراً كلها ء لا تنما منها » دولة إسراثيل 
وقد جمل الحدنة اع :لل يقر ة الى روث 
ويدترب عل مهل ؛ وهو يزعم أنه يناوض. وعاحك. ويثامض 
ويمارك وأخيراً يستفتى . 

وما معتى كل هذا وقد عل أن فلسطين كل لا يتجزأ » فهل 
يكنه أن يممل أعجوبة بأن يحزئها وتبق كلا ؟ ثم يستفتى من ؟ 
وهو يمل أنالمرب 1 كترية ساحقة. فبطبيمة الخال ستكون تتييجة 
الاستفتاء أن قاسطين كلها اسكانها من عرب ومبود فلسطينبين 
فا ممنى الاستفتاء » وما ممتى الفاوشة والأمس واضح ؟ إلا إذا 
كان برتادوت يفان أن المرب يعلون طول الحدية والهود لايملونها 
لأنهم مقيمون فى فاسطي ن كلها يستناونها وأهلها مشردون عنها. 
وكيف يمكن أن يمودوا [الها غير مسلحين ويأمئون شر" الهود 
الأردات . 

لوكان برنادوت « كونعا » أى من الشرفاء كأ قيل لكا قبل 


الرسالة اله 


ذه الهمة العقيمة » وعى مهمة غير تسر يفة » وأدا قال إنه لم بأت 
لإحقاق الحق » بل لكى يسوى خلام بين الدرب والمود بأية 
طريق ولو انين لاعرب . ولا رأى أن هذه الهمة مستحيلة عليه 
عاد بقوات حربية شخمة أكى ينفذ بإلقوة القاهرة ما شاء وشاء 
ده اه . 

لا ندرى الآن إلى أى حد يفلح . نترك الأس لازمن . وإعا 
يجدر بالدول المربية كلها أن ذو حذو المراق باستدعاء متدويما 
من هيئة الأم إذا لم تقرر هذه الهيثة اقتراح موريا بمرض قضية 
ذلسطين على محكة المدل فى لاهاى . قرعا كان فنها عدل » لأنه 
لا بليق بالدول العربية أن تكون أعضاء فى عسابة متحكين 
مستبدين ييتزون من هذا لي يمظوآ هد1؛ ولا أن يكونوة فى 
جمية لا تريد المدالة . 

برناددث يستطيع بقوته الحربية أركف برك ٠‏ ولسكية 
لا يستطيسع أن يقهر عصسابة الأرجون الإرهابية لكى تطاق 
سراح الإتجليز المسة » حتى إنتف إتملترا التى #مزت عن 
عخليسهم من برائن الأرجون ؛تضطر أن ترم شكراها إلى 
على الآمن » واركف يقف السير التكستدر كادوجان إلى 
جنب شتى من أشقياء الأرجون > وهل مام عصبة الأرجون 
لاس الأمن إذا كانت لم مخضع لهيثة الأمبراطورية البريطانية 
المظامى ؟ 
كنت أتنى أن تسكون هذه الحادثة مع ألمانيا فى عهد هتار 
أو مع فرنسا اءهد ديجول فى دمشق » إذن رأينا تل آبيب كلها 
تندك على رءوس سكانها فى ساعة من الزمن » لأنه لا المانيا ولا 
فرت محتمل هذا الاستخذاء إلا متى قهرت فى اهرب . 

ليس غرفى من هذا القال أرى أتول ما فاته الآن . بل 
غرغى أن أسائل : ماذا تعلائا من دروس فى هذه الأحدات 
الأخيرة ؟ 

ظهر لنا أننا لم نبخل الال ولا بالرجال » حتى ولا قسرنا فى 
السياسة وإعا سلاحتا قصر » ومع الدول تألبت علينا طرمتنا 
السلاح ؛ ولولا هذا لكان بنو إسرائيل الآن طماماً لسمك بحر 

بحن إذن فى حاجة ماسة إلى السلاح » ليس الآن فقط ‏ بل 


كل حين » لأنا لا شتعى مع الصويونين بإنتهاء هذه الرلة 4 
بل نوق فى سدام معهم ما داموابين ظهرانونا . فإن استتيتقدمهم 
فى فلسطين كانوا نسكبة علينا لا تنتهى . فيجب أن نسكون داءاً 
على استعداد انامضهم إلى أن نقذفهم فى بحر فلسطين . فن أبن 
املاح ؟ 

يحب أن تستننى عن سلاج أبة دولة أجنبية . لماا لا أسائع 
سلاحتا بأنقسنا ؟ ماذا يتقسنا ؟ أكال ؟ يمن أغنياء . المقول ؟ 
ا 1 2 الأعانت فى موعمرات كاليةورنها ونيوورك 
ولايك سكس سان لنا عقولا متازة . الحمال؟ عندنا كثير 0 : 

يحب أن ننشىء معامل ضخمة فى جيم البلاد المربية لصنع 
كر طراز من الطائرات الخنينة الضخمة ؛ وأن تنثىء معامل 
شخمة اصنع الدافع من كل طراز والبنادق والأغائر على اختلاف 
أنواعها » وأن نشى' دور صناعة وحياضا لسنع السغن ؛ ومعامل 
لستع الركبات على اختلاف أنواعها والدبايات . 

كل هذا يمكن إذا كانت الدول العربية تمزم عنم سادة] أن 

تفل » لا أن تعتمد على شركات مالية » لأننا يمن الشسرقيين ل تحر 
بمد على الأعمال الاقتصادية الاجماءية , والمصر عمير اشتراى 
أ كثر ما هو إفرادى . فيحسن أن تسكون هذه الصانع الحربية 
ملك الأمة لا ميك الأذراد أو الشوكات ٠‏ وجب أن تقدم هذه 
الشروعات على كثير من اأشروعات ال.كومية التى يمكن تأجيلها 
ادة مس نين على الأفل لآن الدفاع عن النفس يقدم على كل اعتبار 

هذا ما يجب أن تفكر فيه الأمم المربية الآ » لآن العمر 
عمر الاءناد على النفس » وإلا تندكى بنا الصبيونيون قبل أن 
تتمتى مهم “لم بعد فى إنكان الأمم التواكل أو الاتكال على 
غيرها ماداءت تبتنى الاستقلال اتام . الاستقلال التام يقتشى 
الاستقلال فى كل ثىء على الإطلاق لا الاستقلال بكرامى 
الم قط . 

هذه كلة مثيرة جد من على سثير جداً ؛ ولكها كبيرة 
جد لأمة عربية كبيرة أو بدعى أنها كبيرة . فالكبير يحب أن 
يكون مستانياً ع نكل كبير وصغير . والسلام على من اتبع ا هدى 


تفوبر احرار 


مالم الزسالة 


ى درأسة التاريخ 
الادكتور ب جواد على 


كرتي المع المقنى الفران 


( بقية التغور فى اأعدد الاطى ) 
سه وجب هدعوم 
با مذهب ١‏ الادية البيولوجية © ققد دما أعابه إلى تطبين 
القوانين البيولوجية مل تقارية دارون وما أن 1 عل التاريجم 
وعلى الجتممات البشرية بإءتبار 0 نوع من السكائنات الهية 
ذم لها د اأوجودات . 
فبدنوا لى التاريم الشرى 0 وجه م 
والإرتقاء وبقاءما هو أسلح ويحثوا عن الورانة عند الأمم 5 
فل 8 تريدريك فون ماولد 4 « مأمدررعلا ممم طول لعزرع 6 


وأنها خاشة للقرانين العامة الى عت 


وك أوجه النكيء 


فى بحثه عن التارغخ الثقانى وتطوره من أقدم عسوره حتى الآن . 
و« دورتك © لا عماءطالط ع4 «دعجما- اككام» 
وهو من الفلاسنة الذبن لانوا معارئة قوية سيب آأر انهم المنيدة 
فى الادة ونكران الروح . 
قمند هذا الفيلدون ١‏ الإكالى » أن « الشىء الطنيق 6 هو 
الأشياء الرئية فقط ؛ وعلى ما تظاهر للانسان » وأن الأشياء كلها 
وأحدق) وأتجاعى الواة فم أو القيقة » وما عدا ذلك فسخافات . 
و إنماسعى “بالروح اد ادس إلا أسعاورة » وأن2«الس» أو« الشهور» 
طاقة من طاقات المادة » ولا توجد ما فوق 2 الادة 6 أى أمور 
أخرى ؛ وأن الطبيعة نما قشمر ونفكر بالشكل الذى عناه من 
المادة ‏ وَذا يمي دراسة التارم على هذا الأساس . فرفض 
هذه النظرية المذاهب المروفة القدئلة كا وراء الطبيمة والذعب 
الرومانطيق كذلك . ش 
ومن هؤلاء أي] « أوتوسيك »2 علءمءة 010 هق كتابه 
عن تدهور العام القديم و د كومياريثر 6 3 برمعاسسوام دنع » 
. واة هوسان سنيوارت شاميرلين ه 
٠‏ فتواءعطسووق ' )5 411 لى اكتابه الشهور عو ن أسس 


١‏ فى مؤافانه 03 ن الاجماع 


الذرن التاسع عثر وتديمحث هذا ى التارجم متارا رأى 


أصاب نظرية النشو, والارتقاء » ففرق بين الشموب « الأيدعة » 
ومى التتموب البشكرة على رأيه » وبين الشعوب المتمدنة والتى لم 
تغمل فى نقاره غير ذلك . وبتى تاريخه على أساس عنصرى جد 
الأرية والشعوب الآربة وغنى بتذوق الأمم الأرربية على سسائر 
م اللالى . 

ومن أسماب هذء الثقارية « فرأمن 6 5 ممفسللمس 6 
وهو طيب ومؤرخ وعالم من علداء على الاجباع . طق ناربة 
داروين » على التاريث وعل الاجماع وخرج يتأثير هذه 
النظارية على أن الشءوب غير متساوبة فى السكفايات وأن الوب 
التهائية عى الثنموب امنتجة والبتكرة هذلللملم ‏ :و كذيك 
0 وفيزو 4 ١‏ ممعأنامم »؟ و « عتساتدا © وقد حاول هؤلاء 
متدقمين بالتظرية الداروينية وعا شاهدوه من تقدم عام فى أوربا 
وتأخر فى الشرق إلى :طبيق هذه النظرية على التاربخ وق 
الياية 

وقد بحث فى هذا الوشوع وبصورة أوشح وأعمق جاعة 
من أحاب الذعب « الواحدى ؛ 2 دناستةتدروص 6 الثائل بأن 
أسل كل الأشياء واحد وهو « الادة 4 أو 8 الروج 4 » ومن 
مؤلاء 3 أوستواك ه 9 لادسو0 » د ممما - وسحار» 
وهو أستاذ من أسائذة السكيمياء داول تطبيق ميدأ الطاقة » 
حتى على الملوم الاجناءعية » فأاف فى الثقافة وفى عم الاجماع ؛ 
والعالم 8 
الاقتصادية البشرية 6 وقد بحث فى « المادية 6 على أمها طاقة 
من الطاقات التى يتأر مها التطور البششرى . 

إن أسحاب هذه النظارية وإرك كانوا قد تأثروا بنظرية 
« دارون 6 وبالاراء اللادية إلى حد كبير ؛ غير أنهم لم يسكروا 


كوئد شايد ه « فنماع ولامع. 4 سساحب نظرية 


عموماً وجود « الروح 6 . وقد تمروا « الروح تفسيراً يلام 
النظريات المابيمية وك أنهم فسروا تأثير الفوة الوجدة أوهال» 
تفسيراً لايدعو إلى مذهب الإلحاد أو تكران الخالق نكرانا 
١‏ ( كنامأواعطاه 6 

والذهب الآخر من الذاهب الادية فى تفسير التاريخ هر 
مذهي « الادية الاتتسادية 4 أو « الوجية الادية فى تفسير 


التاريخ 6 فكل العوامل المادية اأؤرة فى التاريخ اليشرى فى 


الرسالة ها 


ذات طابع اقتصادى ؛ وهذه العوامل الاقتسادية تؤثر فى حياة 
الأفراد والجاءات والحكومات . وحتى ف الملوم والأدإن . 
وما الحياة الإنسانية والظاهى الثقافية على رأى هؤلاء سوى 
مظهر عن مظاص التقايات الانتسادية » فالتار 2 إذن هو ثار 23 
اقتصادى ء والمامل الاقتسادى إذن هر العامل القسال فى تثيير 
محرى التاري وتكرين التارييخ . 

ويلتق مبذا الذهب ااتاريخى مذعب آخر يقال له ل الذهمي 
الإثبانى فى التارع » وهو قريب من الذهب الادى وإن ظير 
لنا أن البادىء ممتلفة نمام الإختلاف . ومن رجال هذا الذهي 
الؤيلسوف الأرنمى « أوكست كرنت» ١‏ ملسهت عاذناوداة » 

برى أ كر رحال هذا الذهب أن للتاريج الإشرى ماق 
بمواحل حت يلخ هذء الرحلة الأخيرة » وإن من المكن عييز 
ثلاث صراحل «همة مرت لها هذه البشرية وى : 

١ح‏ مي دلة إرجاع كل الأشياء إلى أسباب وعوأفل روحية 
وقوى غير منظورة مثل السحر والتوى الخارقة والآلحة والقرى 
لت لايمكن رؤيته! . 

ب سس مس دلة ما وراء الطبيمة 8 عأكئزةامقاعم 6 أو صرحلة 
الأفكار الجردة » وترجع فها الأسباب والسببات والوجود ونا 
يدث إلى عامل مؤار . 

؟. - الرحلة الثالئة ومى مسحلة 3 الفكر الويجابى 4 رق 
هده الر<لة بدأ الإنسان يفكر فى ترك البحث ف الملل النبائية 
غير النظورة إلى البحت بالطرق الإيحابية وقق الطرق الطييمية 
وةوانين التجارب اللمية . 

وقد تطورت أ كثر الملوم وسارت سيراً إيجابي إلا الملوم 
النى تبحث عن الجتمع والجتمعات البشرية فإنها لا تزال فى عاجة 
إلى إيحاد قوانين ودساتير كالدساتير الطبيعية بتمكن بواسطها 
طلم الاجماع أو القارييخ من الحصول فى النهاية 
أثابتة , 

ود وجدت آراء « كونت 6 رواجا كبيراً بين الجاهير . 
وإن لم يكن ذلك التأئير تأئيرا مباشراً بل كان بواسطة كتابات 
الكتاب الأخرين أمثال «جون ستيوارت دميل » ولاوعريرت 


سيئر »6 واه فترى تونانى يكل © و < [موسل ليتريه 6 


على نتاكم إيحانية 


5 )اانا أأصسع وه عنترى تين 6 ١‏ عمأةة د11 عوغيرم , 
اند وجه هؤلاء أزظار قرائهم إلى دراسة الملوم الجماعية رحالاات 
الثموب والتاريخ الثقاق وما إلى ذلك وساعدوا على نشر آراله 
ولا سما « بسكل © 8 وااعن8 فى كتابه القم الذى ظير بين 
سنةلاهم1 - اكذا وهو تاريخ الدنية فى انكائرة 4 , 

وقد أشار إلى غرورة دراسة نفسيات الجاعات وااموامل 
الروحية التى :ورف التطور الثقانى » ولابد لعرفة ذلك من الاستعانة 
بالإحسائيات التي تتماق بالجاعات . ونواسملة هذه الدراسات التى 
تستند على الطرق 0 تكن من رفع 3 التاريخ » إلى 
درجة 9 عل © مري الملوم . أما الاستمانة بالحوادث الغردية 
وبالزقائع المدونة تإن ذلك لا برقع عن التارمخ نيعا » ولا يمكن 
أن يصل به إلى متزلة الملوم . 

وقد تطرق إلى هذا !لبحدث بحث الاستعانة بالإحمسائيات 
لدسكوين « عل التاريخ الناطق 6 عالم قرنى هو 2 هترى 
برردو4 3 للع 0]نده8 أجررع 11 فى كتابه الذى ظهرس:ة ارا 
وعنوايه التارت وأاؤرخون دوع ,ماواط 5ه اع #رامواط ' 1 
حيث نادى وجوب دوين ااتأربيخ على سورة أرقام وإ«مائيات 
ناطق تكلم الئاس بمراحة وبدون جل » مثل المادلات”* 
الرياشية أو السكبادية . أما وف الوادث وتدويها على رأيه » 
نذلك من وظائف الآداب ء 

ومن الذن نموا منحى «كونت » فى أُلانيا للؤرخ الألانى 

رل لاميرشت © 2 اطععرمتهها امدكا 8 الى سار على 
أ كثر الأسس التى وضعها ذلك الفيلسوف القرئمى وطبقها فى 
٠‏ وقد أشاد بإلقم التاريخية ناجاعات وبأنها 
عى الموجية لاتارييخ متجاهلا بذاك « عامل الفرد 6 فى التاريخ 
وتأئير الأدراد فى الجاعات 


التاربيخ الاجماعى 


. وقد أدى ذلك إلى احتدام التراع 
بين الؤر<ين فى موشوع مهم جداً : عل التأريخ من صنم 
الأثراد أم من ست الجامات ؟ وأيهما أقوى أثرا فى سير الحوادت 
البشرية ؛ فكان من تأثير ذلك ظهور رسالة طريغة فى موطوع 
« أعمية اللشخسية فى التاربخ بالنظر إلى مقدمة بلوثى فى تاريخ 
اليونان © . 

وقد سدم ه لامبرشت » بأ كثر ااؤرخين من أتبساع 


خم 


ارساة 


تعلبى على مال فى الرمال : 
جهود العرب المأسية 
ا الفلك والهيكة 


( كتاب عنى فى الحيلة بذائر قبل 
مكات النيت 1١‏ ؛ كيتشقه العرب حديئاً ) 
الاستاذ ضياء الدخيل 
ا 06 
قرأت فى المدد ( كد* ) من عملة الرسالة الذراء مثالا 
للدكتور فضل أبنو بكر , حاء فيه إغفال هود عفاء السفين 
والمرب فى علوم الطبيعة والذلك » فوجبطعى أن أعرفه بالأقيقة . 
قال الدكتور 3 
( كان الإنسان امهد لبس بالبميد يمتقد فى سمادية الأرض 
ويظام ابساط] تدا إلىما لا نباية له » بساط] لاحراك فيه؛ وكان 
جيك بالماء وكوا كبا أشد من جهل بالأرض التى يميش ذوق 


أديعها ؛ وذلك إلى أوائل القرن السابع عثشر حتى عاء ( الى ) 


و ( نيون )و (لابلاس ) فيا بين منتمف القرن السابع عشر 
وأوائل الثامن عثر ؛ فأنبترا كروية الأرض ودررانها حول 
الشمس وقنون الجاذيية وميشوا بعل الفلاك ووشموا له أسا 
وتواعد عللية متينة ) . 

ولا أريد أن أطيل عاسية الكاتب الهترم لفسى أن أقتطف 
له فترات من كتاب اللخص فى عل الميثة » 3 تخود بن هد 
الجثمينى ول ضرق رجته ولكن من الأ كيد أنه كان قبل 
اليل وندوق بزمن طويل ؛ وقد شرح وسالته الختصرة شارح 
| ل يذكر اسه فى الطبوع فى إران ] . وأهدى الشرح إلى 
السلطان يٍ السلطان بن الثطان ألم بيك بن شاعسخ بن أمير 
تيمور كو ركان اد الله تعوس سلطنيه (50) 

وقد طبعت هذه الرسالة فى إران وكنا نتدارسها في مدارس 
النجف الأشر ف كتكتاب مدرمى (6001 161) فى عل الطيئة » 
قال : ( القالة الثانية فى بوان الأرض وما يتماق سا » وعى ثلاثة 


ناعمس على الرجة لاحعرى والكى وحدت فل كدن الظتون 
قد ذك لاحي خلفه السكتات .. شروحه السكثيرة قال الملغس فى الحيئة 
البيمة ليود ن عد المنييى الخوارزي اتوقى -أة ... ( كذا ) وهو 


تمسر عمس رعرتر. على مقدمة وءقالتين ؛ رجه موءى ان كود مروف 


قدى زاده أروي »2 وقر ‏ مله سنة وام 5 اث عرزا 


طريقة الؤرخ « راتكه » فى تدون التاريخ . 

غير أن هتالك جاعة ساروا على م.ج آخر فى تفسير التارييخ 
البشرى هو منهج الفيلسوف الشمير « كانت © 9 1هها 4 . 
ومثل هؤلاء « فيفته هو « شانك 6 و« ميكل 6 غير ارف 
أعقام ممثل لنظرية « كانت » فى التاريجخ هو الؤرخ الابسير 
د ليرولانون رانك ) « عنامةع مدب 9زوممع1 » الأى 
اهم على الأخص البحث فى 2 نظرية الفكرة » وأعمية الدولة 
والأرد . وقد انتقلت أراؤء هذه إل, تلاميذه وعريديه . 

ومرى أثم النقاط التي بحثت فنها مدرسة 3 راتك » هى 
كيفية اشتراك الشموب المالمية كلها فى تكوين « التاريم » 
والهرية رالجاعة وعلاقة الثرد بالسكومة » و كيف أمسكن الجع 
بين الخرية والإرادة المرة للاأفراد » وتكوين القاريم المالى . 


- الغبرورة الذى أجبر الإنسان على تقييد حريته طاثما ممتاراً 
لثلا يق فى كفاح لا نهاية له ؛ فاضطر إلى تكوين الحكومات 
والممدوع لأسكاءها مع ما فى ذلك من تطبيق لاحريات . قضمن 
بذلك من جهة أخرى أ كبر قسط ممسكن من الجرية للا فراد . 
وقد حاءت هذه الأراء فى شمر الشاعى 8 شار © 5 عاءت فى 
نظرية 8 هيكن © عن :طور الال فى نقاريته عن تطور 
ال 2 عك! » أو « الفكر: 6 حتى ولت إلى ما وسلت إليه فى 
المهد الثالك وهو 3 العصر المسيحى الجرناق 6 . 

على أن هذا الذهب فى التارخ يقابله مذهب آنخر هو الذعبي 
التجريى تصؤأهمادوعءم»ع والذه الانطباعي «روأدواؤوع؟مم1 
فى التاريخ . ومذهي « الوسوعيين » . و 3 الإنسانيين » . 


مراد على 


أنواب الأول فى العمور من الأرض وع شه وطوله وقسمته إلى 
الأقالم السيمة : الأرض كرية الشسكل أ سلف فى القدية » 
ويبتنىعلها مألة ع يبة وعى أنه لو تبسر السير على جمينع الأأرض 
وتفرق ثلاثة أشخاص من هوطع ممين بأن سار أحدم مر 
الغرب والآخر نحو الشرق وأقام الثالث حتى عأد إليه اائر إلى 
الغرب من الشرق والسائر إلى الشرق من الغرب ف وقت واحد 
اسكان الأيام التى عدها الغرنى فى مدة الدورة أنقص من أيام القم 
بواحد » وأيام العرق أزيد مها بذيك ؛ ويتفرع علها مسائل 
غريبة يسأل عنها» كا يقال : هل يموزآن يكون لوم إعينة جعة 
عند شخس )2 وعيما عند آخر 0 وسيياً عتد ثالك » وغير ذلك 
مما هو من هذا التبيل » فيجاب الجواز ويسةئرب هذا ) [ أقول 
إن نقسان الأنام وزيادتم! هنا مبنى على ما تسببه مماكة دوران 
الأرض أو مابرته ] ثم إن الؤافين بقسمان الأرض إلى النااق 
التمارفة فى كتب الجنرافيا اليوم فيئولان ( وتفرض على الأرض 
ثلاث دوائر إحداها فى سطاح ممدل النهار(؟) وهى خط الاستواء 
كا عىفت » وااثانية فى سطح أفق الاستواء » والثالثة فى سطح 
دائرة نسف البار؛ وكإتاها فى منتصف العمورة خط الاستواء » 
الأول تقطع الأرض بنصفين جتوبى وتمالى » والثانية تنسف 
كلا من نسةما الذكورين فيسير الأرض مهما أراعا » ريمان 
جنوبيان» وربمان ثعاليان » والعمور منها أحد الربمين الثماليين: 
وهو الربع الشوور بالربع السكون على ما برك فيه من الجيال 
والسحارى والروج والبحار وتحوها كالآجام ويدوها من 
الواشع المربة . قال الشار ح يمنى أن العمور مها هو هذا اربع 
مع أن أ كثرها خراب ف زماننا هذا وسائر الأربؤع خراب 
ظاهر؟ » وإلا لوسل خبرهثم إلينا غالبا » ويحتل أن يكون بيغنا 
وعم حار مثرقة ؛ وجبال شاهقة » وبرارى بعيدة عنم وصسول 
الخبر إليتا . غير أن أحد الربمين الجوبين قد حك أن فيه قليلامن 
المارة كا يمىء . وأناما يمي من قسة وتعت فى ثوبة ذى 


)١(‏ قل الجنسبنى فى القالة الأول زثما سبيت هذه الداكرة العظيمة 
ممدل البار لأن الشمى إذا سابتها اعتدل الليل واالجار ريا فى جسم 
التواحى إلا تى عمرش تمين أى ت-اويا في القدار والدائرة النى وسعلها على 
على وجه الأرش نسي ينظ الاستواء لاستراء اللبل والنبار فيا تقرياً , 


القرنين فالظاهى أنبسا موشوءة لا أسل لحا ء والله أعل بما 
فى ملك (0, 

والدائرة الثالئة من تنك اللدرائر الثسلاث تتطلع العمور 
بندفين غربى وشرقى » ونقطة التقاطع بين الدائرة الأولى والثالثة 
أسمى فبة الأرض » وابتداء العمور من خط الاسعواء على ما 
ذ كره بطليمرس فى المسطى 4 إلا أن بطليموس يمد ما ستف 
الجسعلى زعم فى كتابه السمى يجذرافيا أى سورة الأقلم أنه 
وجد وراء خط الاستواء فى أطراف الم والمبعة عمارة الل .. 
ذا أنت ترى أن ما أدرحاه قريب جداً ثما يدرسه طلاب الحترافيا 
والنلك اليوم.. وإليك ما قاله المؤافان عن اتعلاف اليل والذهار: 
( والشمس إذا وتع شووُها على الأرض استشاء وجهها الواجه 
لاشدس للكونها كثينة ووقع ظلها الكثاقها المانمة من نفوذ 
الذوء فى متابله جهة الشمس ؛ إذ من شأن الال أن يكون 
كذلك ؟ فإذا كانت الشمسفوق الأرض قهوالمار » وإذا كانت 
حت الأرض وقع ظلها فوقها وهو الايل » ووذوع ظلها يكون 
على شكل روط مستدر ء إذ الشمس أعظم جرم من الأرض 

وقال الأؤافان عن المسوف والسكسوف : ( إن جرم القمرى 
نفسه مظق وإءا يستفىء بشياء الشءس فيكون النسف الواجه 
للشمس أبداً مستعضيئًا لولم يمنع مانع كحياوة الأرض ينهما » 
والنسف الآخرمظل] ؛ وهذا السكم تقريى لابين فى موشعه من 
أن الكرة إذا استضاءت من "كرة أ كبر منها كان المستفى: 


)١(‏ القمة عى ما ذكره ماحب كتاب يمائب الخلونات من أن 
ذا الفرنين استولى على الربع الكرن وأراد الاطلاخ على ما فى البخار 
تأرسل أريين سقيئة مدحولة بأسحاب التجارة والأبطال قذعيوا مدة 
مديدة سق لفوا سفينة فيها فوم سود الرجوه زرق اليرن ٠‏ وقد مار 
الأمي إلى الحارية بينهم وغلب أصحاب ذى القرئين لفتلوا بنشهم وأسروا 
آخرين فاستخيروثم فلم عمبوا عايفه.ون, تتحرروا فى ذلك خا وابهم إلىذى 
القرئين ذأ نكههم جوارى حق”والدوا وتمل أولادم لفة الفريقين نكلوا عن 
أحراهم نالوا يمن أثوام من بلد كذا لنا ملك إستولى على البلاد كلها » 
قدا نرع من حم البر تان فء للاطلاع على عجائب البحار فأرسل أقراماً 
شت فى الفينة إلى البحار وتمن من متهم . فلما مم ذو القرين كلامهم 
حمر فى عجالب متم الله تعالى ٠‏ 


الى الرسالة 


كثر من نصفها » فمتد الأجماع يكون القمر بيننا وبين الشمس 
فيكوننسقه الظاي مواجها لنا فلا ترى شيئاً من ضوله » وذلك هو 
الحاق؟ وإذا بعد عن الشمس مال نصفه الشىء إاينا نثرى طرف 
منه وهوالحلال ؛ ثم كنا ازداد بعده عن الشمس ازداد ميل النصف 
الغىء إلينا فازداد شياؤه أى ثور القمر بالنسية إلينا وهو الزيادة 
حتى إذا قابلها صرنا بينهما وسار ما بواجه الشمس بواجهنا وهو 
الكال ؟ فاذا تدرف عن القابلة مال إلينا ثشىء من نهقه الظال 
ثم كلا بزداد ذلك اليل بأخذ الظلام الزيادة حتى عحق القمر (1) 


العيورة دم (1) الأهلة 
هذه الضورة ترسم خركة القمر فى فلك حول الأرضي حيت يبدو 
هلالاثم قرأ ثم يدخل الحاق ء كل ذلك تبعاً لوشع جزله النير بالنبة إلى 
الأرش ؛ وتبدو الأرش كروية فى وسعدمدارالقير ويثاهد القمر ذا نعنين 


شىء وهو الثابل لاشدس 
فى أعلى الصورة وقد رمم مدارها حول الأرس وهذه نقبلة الملاف بين 
الفيئة التدعة والحديئة ٠‏ 


؛ ومفال وعوالشط الثاق » وتيعو الك سكروية 


( أخذت الصورة ءن شرح الأغمينى فى افيئة ) 
وإذا حال القمر بين الشمس وبدننا فوستر شوءها عناكلا أو بمن] 
وهوكسون الكمس »ء وهذا السواد الأى يظهر فى الشمس هو 
جرم لون القمر ء وإذا الت الأرض بينهما ووقع ظاوسا على 
وجه القمر الواجه للشمس كله أد بعضه فل صل إليه سوه 
الشمس أصلا أو يندر ما وقع عليه الظال فيبق مالم يسل إليه 


هه ميك 0 ا 
1 بولند نا 


1 ص 


0 
58 يع المت الام قا 


الدورة مم 90 1 اللكسرف 

هنا يعرض الرسم الشمى اتير الأعظم فى أعلى الصورة وتحلم! القسر 

وقد أرسل له مخروطى الكل فحجب جزءا من الشى أو كاها عن 

جزه ءن أكرة الأرنى وفى وسط الدواثر ( تقريياً ) الأرنى وقد أرسلت 

فى النضاء ظلها الخروطي ااشكل » وقد خطت الدوائر الى مثل أقلاك 
الس والتمر 1 

(أخذت الور عن شراج اطف.يق فى الليكة ) 


الضوء على ظلامه الأسلى وهو خحسوف القمر . ولنعتزىء عا 


السورة دقم (ع)المسرف 
وفيها تبدواالشس فى أعلى الصورة ولى الرسط كرة الأرض وقد 
امد أسفلها ظلها الخروطى الشكل وقد وقم داخله القبر وهر الدائرة 
البيناء فى داخل المخروط ورسعت الأفلاك كدوائر حوالى الأرش وكانت 
ترى الميثة القدعة أنها ميكز العالم . 
( أخنت السورة من شرج الجمسيتى فى اليثة ) 


الرسسالة عور 


تقدم عررشه من “كلام هؤلاء الذين عاشوا قبل ( جالايو ) عئات 
السئين ولتذثروا لنا طول ما اقتسئاء مرت مؤاف الطنمينى 
(اللخص ف الهيثة) ومن شر حه وقد طبما فى إبران عام مام 
والمادة فى النجف الأشرفى أن يدرسا فى رمضان عندما تتءطل 
باق الدروس الأملية . 

لقد تبين مما تقدم أن علماء الفلك اين لم يكونوا يستقدون 
فى سماحية الأرض ولم يكونوا بظنونها بساطا متداً إلى ما لا 
نهاية له الح » كا ظن الدكتور فصل . 

بق لنا أن ندرس فكرة حركة الأرض فهل عى <_ديئة 
اليلاد ما تفش ل قشل الق ألما ليست كذلك . وحرسا علىالوقت 
ورد مقتطفات من آثار أناس بوثق بشهاداتهم » قد عفوا 
بالميرة فى الونوع . هذا هبة الدين الشهرسقانى يقول فى كتابه 
( الميئة والإسلام ) - ( إن أول من كشف السر عن دوران 
الأرض هو (فيثاغورس) النابغ قبل اليلاد بقرون خسة » وتبمه 
( فلوطرخوس ) و ( ارتخيدس ) ثم قوى رأيه ( ارسترخوس ) 
الساموسى يمده بقرنين » وعلم دوران الأرض السنوى دول 
الشمس فشكي وكفر ثم فخ بعده بتسف قرن (كليانتوس) 
من أسوس واختار المر كتين للارض فشكي وامهم بالسكفر 
أمام الحسكاع ؛ ثم ظهر( بطليموس ) بعيده بقليل فأوشح سكون 
الأرض الذى كان الناس بزعمونه فطريا ويحسيونه بديهيا ورتب 
الأجرام السباوية والمركات الغا_كية على ما فسله فى ( السمطى ) 
فنال نظامه السوت والسيت ف المالم الدمدن ( حينذاك ) حتى 
أمبح التفاسفون من السامين وغيرثم ينفحون هيثته ويدافعون 
عنها . وكان فى عمرة فلاسفة السلمين من يدفم الوانم عن مرك 
الأرض أيش] كالملامة نصير الدن الطومى والفاشل مهاء الدين 
العامل ركان الأفر تم بوءئذ فارقين فى لاشلالة » وكان استيداد 
البابوات قد متع الأذواء والأثهام عن التحرك فى سبيل العلوم 
المقلية وإظهار ما لا تقبله التكنيسة . وقد أحرقت الوةا من 
الستنيرين بملوم اللإسلام وقاسفة ابن رشد القرطى . وحسبك أن 
الحكم ( برونو) نلق بسير الأرض قبل الألف الحجرى » 
فوجروه وأبمدوه عن أرطانه “م سجنوه ست سنين » ثم أحرقوه 
وأحرقرا كتبه . واجترأ ( تاليلو ) بمد الألف المجرى ء ثائبت 


الأر كتين الاارض تأمائرء واشطيدرء حتى قارب الملكة ثم 
حجن طوبلا . وأول من نطق بتحرك الأرض من الأف رتح هو 
( اللكرديثال دى كورا) م | السكرديتال إلينا كوس ( 3 
( جون مولار ) لسكنهم لم يتجاهروا بالقرل ولا أنوا بأدلة مقئمة 
<تى قام ( كوبرنيك ) فى حدود الألف المجرى وأقم أدلة توية 
وكتب الرسائل والسكتب فى هذه الألة » فسار يذلك عييها 
527 لابيئة الممسرية وسلك الحسكاء اكه » فأصيسح اليوم 
هذا النظام هو ااشائم . 

ويؤيد كلام الشورستاتى ما قرأت فى كتاب ( مبادى؛ عل 
الميئة ) تأليف ألز اورت »؛ إذجاء فيه ( أنه فى مو نصف القرث 
السادس عنس ء يما كان تملم بطليموس هو الشهور فى كل 
مدارس أورب! تام ( كور نيكوس )من بروسيا ؛ وأحيا تعاليم 
فيثاغورس التى هى التمالم الحقيقية لأمول علها فى هذه الأيام » 
وه أن الشمس مكز : والأرض ويقية السيارات تدورجولها » 
وأن لكل مها دورة ثانوية تدور على حورها ) وفيه ( أرنف 
نيثاغورس قبل السيبح مذمسمالة سنة » أسس الدرسة الثانية 
المشهورة الداكية وعمى فى كروثونا من أعمال إيطاليا » رهو 
أول من اكةثف ناموس حركات الاجرام السماوية » ولكن, 
آراءه رفت عند علماء هذا الذن ببب التمسب والمجب ٠‏ 

وال كرنيليوس فانديك فى ( أسول عل الميئة ) ُ 

كان فيثاغورس اليوناتى ملم هذا الفن فى مدرسة كروتونا 
فى إيطاليا قبل اليلاد أمسمائة سنة » ول تمتبر تماليه مدة ألفى 
سنة إلى أن أحياها غاليلو من إيطاليا و كورنتكوس من بروسيا 
فى الثرن اللامس عر والسادس عش . 

أما فكرة الجاذبية فهى أيض] قدعة قال فى كتاب ( بسائط 
َم الفلك ) [ وهذا التذاعل بين الأجرام السمارية التى يطلق عليه 
امم الحاذيية العمومية اثقبه له بعض العلناء من قديم الر مان فأشار 
إليه بطليدوس ساحب كتاب ( الجسعلى ) حاسيا أنه .هو الذى 
يحمل الأجسام تفع على الأرض متجهة حو ميكزها وهو الذى 
ربط كوا كب السماء بمشهابيمض . ويقال إن مومى بن شاكر 
الهندس الذى نشأ فى أوائل القرن الثالث المجرى اتتبه له أيشا 
وقال ب#.قال ابنالفف أن مومى بنشا كركانعبندساً مشهوراً من 


عقر ارسسالة 


: حم كريالى فى بعد النو ب‎ ١ 
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قد يثير هذا المنوان المسحب والدهشة فى بءض النفوس التى 
لا تعرف شيشا عن منطفة النوية » ورعا يدفع بمهما إلى التساؤل 
اللح : وما سلة الاتجايز ببلاد النوبة ؟ وابن مكان هذا الوصببع 
فى تلك البلاد التى ليس فيها موضم لأجنى ؟! 
والواقع أن النفلة مستولية على عقول كثير .رت ساسةنا 
الذين لا ينظرون إلا إلى مواقم أقداميم ؛ ولا يحدءون أنقسوم 
غناء التفسكير فيا هو أبمد من ذلك » ولا مشفة اليقظة والاتتباء 
لا برأد بوادى النيل كله » وثا يكون داعا وراء الأنباء الذائمة» 
والأخبار الطائرة » ولا يمرفه فى الذالب كثير من الناس : 
غفل بعض الساسة الهسربين عن واجبهم الوطنى » حيما جءلوا 
من يمض بلادثم » وأعتى منطقة الذوبة مننى للموظفين » واحكمرا 


عقد هذه المقدة النفسية الألدة » حتى أن الوظف ليتولاء السجب 


منجمى الأءمون ) أقول ولوح ابن سينا فى إشاراته ونسير الدبن 
الطوسى ونفر الدين الرازى فى شرحمما لها . وكانهؤلاء يعبرون 
عن الجاذبية بين الكوا كب بالشوق . 

قال الإمام نفر الدين الرازى فى شرحه : 

وأما الشيخ ( ابن سينا ) فقد جزم ها هذا ( فى الإشارات ) 
يأنه لابد وأن يكون لكل واحد منما ( أي للكرات فى الأنلاك ) 
مرك غاصء لأن المتحرك بالاستدارة إذا ثبت أن حركته ليست 
إلا شوقية قثيهية » وجب أن يكون الال فى كل الكرات 
كذلك . وأما قوله وتءل أنه ليس يوز أن يقال السائل منها 
ممشوقه الخاص هو ما فوقه » فمناء ما تبين قبل ذلك من أنه 
لايجوز أن يكون ممشوق الكرة الاذلة فى حر كما اللكرة 
المالية ال .. 


نباء الرميل 


الماجب حينا بزل هذه البلاد » فلا برى مها جديداً فى أية ناحية 
من النواحى » وأن كل سر ممع به لا أثر له على الإطلاق » وريما 
يحد السكس » كشورة هذه الغطقة بالثرات السامة ؛ والأنامى 
القائلة ...و “.و مالم يحد فيه خلاف ما نمرف فى اف 
بلدان القطر » بل فى كثير من بلاد اريف ماهو أجدر يمل 
هذه الشهرة » وأولى بذيو ع هذا السيت عنه ؟ ! وما زاد الملين 
بلة » أن كثيراً من أولى الآمى سبءلون شأن هذه النطقة سئوات 
فتظل مشروعانها عرملة » فى زوايا السيان » مما كان له! كبر 
الأثر فى كراعية الناس هذه الفطقة التى #متير من أثم الناطق 
المسرية الكبيرة . 

وإذا كانت السياعة البريطائية قفد حت فى ثىء » فان 
تحاحها فى تعمد إهال منطقة الثربة » وحمل الحسكومات الصرية 
على هذا الإهال - فاق كل ماح ...إلا جماها كنطقة طييمية 
خامدة خاملة » لاحياة ذا ولاحركة ولا نشاط ؛ حتى ليمتقد امار 
38 فىطريقة من مع إلى الودان» أو السك ء أنه منطقة قبور» 
يدن فا الأحياء بدل أن يدذن الأموات » وك من هوت خير 
من حياة كلها الجدب والألم » والشقاء السر » والمناء الميت » 
وأنها ناسل طبيعى بين السودان ومع ! . 

وكأنما أرادت الدياسة البريطانية بذلك أرك تاق ى 
دوع كل مشاهد هذه النطقة هذا اأشهور الياطنى المجوب ؛ 
وأن تتخذ من هذا دليلا على الفصل بين شق الوادى » جنويه 
وثعاله » مره وسودانه وأن مل ذلك <حة لها على محقيق 
ما تبثى » وإتقاء ما تريد » وهى دائما تينى آمالما وأمانها 
الكواذب على الأواء » وتنسج المنكبوت ثم فى فى طريقها 
الفاسد لتجمل من الال عدلا » ومن الباطل <قا » ومن الوثم 
واقما عسوس] » ولكن هذا وإن حازى شريمة الافى » وقد 
سيطرت النفلة على المقول » ورانت على القلوب »2 فلن يحوز ف 
شريمة القرن الحاضر » وقد انترت الأذهان» وتفتحت الميون » 
واسقيةظت القلوب » ونضج الوعي القوى » حتى أصبح الابن 
يشارك أله فى السياسة » ويماونه على أداء الواجب » ويتقدمه إذا 
دما الداعى إلى ميدان الجهاد والنشال لا يعرف الوهن والضعف 
إلى نفسه سبيلا » وهو عا بلاق من المول والشدة » والميس 
والتشريد » جد سميد وتقور 1 . 


ارسالة 


قال 


ولأن غذل هذا الفريق اأمرى عن نيات هذه الدولة المجوز 
لشمطا, » الاعوب » دات التاب الأزرق الاستمارى » الأصيل 
ن النكر والدسء والخداع والرياى» فلقد فهم الشمب على بكرة 
أبيه الآن حقيقة الوقن » وأدرك ما راد به » وما يساق إليه .٠‏ 

وفى بلاد الاوبة مشروعات كثيرة نفذت بالفمل وآآتت تمارها 
طيب نا تسكون ؛ كان لما فى نقوس النوبيين جيما أجل الأثر 
هناك مشروعات كثيرة تنتظر التنذيذ والمقيدة السائدة أن كل 
نشروع يكو ن نسيبه الإهمال والنيان؛ لابد وأن يكو ن للاتجليز 
إصيع ف وققه وإماله ) لانم لا بريدون رفاهية هذء البلاد » 
ولاخيرها » لأنهم آخر من يستفيدون منها » ولأن القاب النونى 
يكرء الاتمليز كراهية تملك عليه نفسه مرى جيم أواحها + 
ويدرك عام الإدراك أن الاتجايز ى عدو بلاده دم م )١(‏ وأنه خطر 
ادس بعده خطر » وأنه شر فى كل مكان يمل به ؛ والسر فى ذلك 
له كثير من الصربين » والقليلون يملمون أن الاتجليز فى 
وقت ما , ديم اشتدت بالتوبيين الأزمات » وضاقت موم سيل 
الميش » بسبب التملية الأخيرة :.. اهز هؤلاء الاجلز الأرقاد» 
عن طريق أذنامهم -- الفرصة ؛ وحاولوا اجتذاب قلوب النوبيين 
إلهم » وربطهم بمحلة الامبراطورية بحجة سلهم الوثيقة بأهل 
السودان » فإن مديرية دتقلة بأسرها تمتبر منطفة ثوبية #ميحة 
من قنيم الزمان ؛ ولعب الذهي » وأعثئى بريقه العيون»وامتدت 
الآمال والأمانى اللحوال » ولكن قوب النوبيين لم تتحرك لمدا 
البريق » وعيونهم ل يمشها هذا الاممان » ركان الجواب الفحم 
أمبم حراس النيل من قوق هذه القمم الشوامخ ؛ ااتى آشبه عرّة 
تفوسهم > ونبل أخلاقهم ؛ على الرغم من ضيق ذات اليد » والبيت 
على الطاوى فى أغلب الأحيان . 


وتلق الإليز هذا الدرس القاءى ؛ وعموا أن الذهي ليس 
هو كل ثىء » وإن سياستهم لم يكتب لا النجاح على طول الخط 


لهذا أدركوا وطنية هؤلاء -.. الوطنية المفة » التى لا يم علها 
كلام متمق ممسول ؛ ولاعبارات خلاية : ولا أحاديث مدتفيضة 
ولا خطب عاسية » ولا مقالات تفيض لها أنبار السحف 
والجلات , وإماهو ثىء أسمى من هذا وأجل هو العمل والصير 
والهلد » والإخلاص » وحب مصر والصربين » واحترام القاثون 


إلى حد يثير اللدهشة والمجب » ويك أنه قد ينقفى العام بأمسره 
دون أن تقع جناية فى بلاد النوبة كلها على الرغم من امتدادها 
خحسين وثلاتمالة كيلو متر 3 فأين محمد هذه الوطنية المسادقة » 
والحدر, اليل ؟! 0 

لقد كآن الإجايز بريدون التوبيين على تشجيع المركة 
الانفمالية عن مسر » التى أهمات أسم ٠‏ ونسيهم فى قفارم 
وحاريوم © وبدل الاتحليز الوعود الخلابة لإحالة منطقة النوبة إلى 
جنة تجرى من محنها الأممار » وأنفاذ جيع الشروعات المسكنة 
وغير المكنة لتكون هذه البلاد حاذلة بالثار الناضحة » والزهور 
اليائمة . يتدفق على أهله! المير من كل حدب وصوت » ولكلهم 
محمد الله اءوا بالفشل » وكان نسيهم المذلان الألم --- ومن 
مب أن أمى هذه الحارلة لم يكت له النذيحة كأ يحب . وإنما 
ظل سراً لا يمرفه إلا القليلون من الصريين » لأرت.النوبيين 
لا برون فا ذملوا حكو مة يتحقون علما الدنع أو الثناء » بل 

هو الواجب الذى لا شكر عليه . 

وما يؤسف له أن كثيراً عو الأخطاء تقعم كل عام فى 
الوزارات ٠:‏ الأخطاء الوطنية التى يحزن لما قاب الثيور 
فن ذلك ماحدث ممنا عام 1445 بمخسوص اسمارات السفر إلي 
عتيية » وجهل الوظف الخص بأمن هذه الاستارات » وهل - 
تسكون من حن موظف عنيبة أم لا » وطال الأخذ والرد ييشنا : 
وأخيراً صرف لنا اسارات إلى الشلال تفي » لأنه يمتقد أن 
الشلال نهابة اقتساصه » وأنتا ملزمون أن نأخذ الاسمارات الباقية 
من منطقة آنا التعليمية : إذا كان فى وسعها عى الأخرى أن 
تصرف أستارات أبد من الشلال . 

وإذا اغتذرنا لهذا الوظف هذه الخلطة » فهل ننتفر لموظف. 
آخر بالوزارة نفسها غاطة أفظطع وأعنف ؟ لقد ذهب آحد الزملاء 
بعد تميينه إلي وزارة المارف ليأخذ امارات سفره إلى عنيبة 
أيض] ؛ وما كان أشد به عند ما فاجأه الوظف الختمن يطلب 
تقديم ترخيس لاوافقة عليه من الجهات الختصة فى مصلحة 
الحدود . فقال > اذا ؟ فأجاب الوظاف : لآن عنيية ارج الحدود 
الصرية » فلا بد من جواز السفر إلما ؟! 

ومبت الزميل » وجاول أن يقهم الوناف حقيقة الأمس » وأن 


ككل ارسبالة 


فى الطارة 


للاسحاذ يحاتى صدق 


كان السافر من فلطين إلى سوريا فى الرمن الثار يشمر 
بأنه مقدم على رحلة محفوفة بالغامرات والخاطر ء فيقطم السافة 
الطويلة إلى عسكاء بالالجانس » ثم يستقل حماراً ويحتاز به ممير 
النافورة -- ثم يتابع السذر بدلجانس آخر . 

وكان ممير الناقورة هذا طريقا جبلياً ضيقا » يقوم على أحد 
حانبيه جبل شاهق ؛ وتتراى على الجانب الآخر هوة سحيقة 
تنتعى إلى صخور مننة يداءمها البحر الأزرق العميق مداعبة 
هادثة » فإذا ما نار إلها 'الساقر الرا كب شاءت فى نفسه موجة 
من الحلم ؛ وفشل اجتياز المبر سير على قدميه ٠‏ أو زحناً 
على أريمته : 

ثم بس ل الساقر الدينة التى يتسسدها » ويقعى على أهله وذوبه 


عنببة ليست خارج الحدرد » ولسكنه نار إليه شذراً فى ثى١‏ ءن 
التمال للقيت » فلم يجد الزميل بدا من الرضوخ لما أراد » وقدم 
الطاب الراد » وأَحْدْ يراه » واتتقل دن مكتب إلى مكب » دون 
أن يفطن أحد إلى هذا الخطأ » حتى وسل إلى يد أحد الرؤساء 
بالوازارة ؛ وكان رجلا ذ كيا يمرف السكثير عن عنية » فأمسك 
بالطل » وأطال النظر فيه » وبدا الاستياء على وجهه » ثم نادى 
الموظف الذى أشار به » وافهمه حتيقة الأص » وامنه بتسط 
كبير من الاوم والتعنيف ٠‏ فا يجدر بموظف أن يهل حقيقة 
عمله » وإن جهل حقيقة بلاده | 

وأرمنا بلدة فى بلاد النوبة بين توشكي وأى عبل » وحدث 
أن أرسل إلها أحد موظفى وزارة الصحة بم الأوراق» اللماسة 
بطبيب الركز أى منكز عتيبة » بيد أن هذا الونات كتب 
على الغارف ( الودان ) فذعبت الأوراق إلى السودان » ثم ودت 
إلى الوزارة صرة أخرى بمد ما كتب علها موظف المسكومة 
السودانية أن هذء البلدة ليمت فى الودان وإما هى فى منطقة 
اانوية التابمة للحكومة الصربة واتبع هذه المبارة بمجموعة من 


مالاناء من أهوال أثناء رحلته الشاقة ..- ولا يرب اله طبنا 
عن أن بروى لم وقائمه مع قطاع الطرق » وفتكه ليلا بإلشباع 
التى ينبمث الشر من أعينها » وبطشه مهار بالأئاب الحائية ذات 
الأنياب المادة والخال الجارحة . 

هكذا كانت مشاق الأسفار فى الأيام الغابرة » أما مشاقها 
فى أيامنا هذه فإليك ما حدث فى الطائرة ؛ 

كنت مة مسافراً فى الطائرة من الاد إلى حلب » وكان 
الفسل شتاء » وكانت الطائرة تقل شخصين فتط ها أنا وناجر 
أغنام يدىى أباعود ‏ وهو رجل فحدود الجسين » ليب القلب ؛ 
يلبس القمياز » ولا يننك عن مداعبة <بات سيحعه الدقيقية . 

وبعد أن قطمنا مسافة فى الطائرة حدث ما أثار دمغى .. 
رأيت تاجر الأغنام وقد انكس على نفسه » متقع اللون » زائم 
البمر » فاع القم » مشنج اليدين .. فدئوت منه وسألته : مابالك 
يأ رقيق الطريق ؟... 

تأماببى يصوت بكاء : أريد التزول 1 ... 

قلت : هذه طائرة وليست سيارة » ولن. تتمكن من التزول 


علامات التمحب والاستقهام ؛ التى مءناها أننا ممشر الصريين 
لا تمرف بلادنا 4 . 

هذء الأخطاء التى أسعما أخطاء وطنية » تمع فى شى 
الوزارات » وتغتاف دور المسكومة كل عام » وهى إن أحزنت 
الوطنى الميور : فَإئما يارب لما الستممر القامب :.. لأنه برشيه 
أن برىكل مصرى منصرقاً عن خير بلاده » ومسلحة أمته إلى 
لذاذاته ومسراته » ويسرء جهل الوظفين با لا يشح أن يجهاره 
وبزيد فى سمادته أن يرى القلن بإديا فى وجوه الوظنين فى بلاد 
النوبة» ولهذا يتألم الإتجليز مرا ن/هذء المنطقة بالغ الألم» ويسوءثم 
أن نتجه الحسكومة المسرية بالإسلاحات الشاءلة فى هذه البلاد » 
ويخاسة فى هذه الأيام » لأن إسلاح منطقة الذوبة يسل ما بين 
مس والسودان برباط وئيق ء ويقرب هذه الشقة التى عمل 
الاتجلز على اقساعها ؛ ولكن الله سيحبط مسعاثم حيما خاطهم 
باللغة الى يفهمونها » وإن فدا لناظره قريب - 


عبر الأيظ أثر السعرر 


الرسسالة اقلم 


إلافى تطار حلب -.١‏ الأول مرة تسعد فى الحو؟ . 

قال : ثم ٠٠‏ لأول مية بالشقاى . 

قلت : لا نحن » فبمد ساءتين سنصل إلى حلي ٠‏ أنظر 
إلى أسفل » ها نحن حتاز رأش الناقورة - قتطلع تاجر الأغنام 
من النافذة :.- وحدث فى هذه البرهة أن هبطت الطائرة فى لوة 
هوائية » فانتفض رفيتى » وإسترخى على مقعده ؛ وراح يون نفسه 
اثلا : « أجئنت يا أيا مود ٠.٠‏ ما لك وركوب الطائرة :- سافر 
فى السيارة ٠.٠‏ أو فى اللطانس ٠‏ الله دحم يام الدلجانس .. 
أو على مار ٠»‏ أو مشيا على قدميك ... ولكنك تريد السرعة» 
والآن ستكلنك هذه السرعة حياتك ». يالك من شق جاهل 
الإعرده > (واغد و ) . 

ولادخات طائرتنا وسط غيوم كثينةر آم تاجر الأغتام 
ناظريه إلى وقال : أبن نحن الأن ؟ .. 

قات : وسط الثروم . 

قآل : فى الما أ 

قلت : نعم 5 

قال : فى أى سماء ؟ ] 

قلت : اجتزلا السادسة وعلى وشلك الدخول فى اأسابعة | 

فصر باع نوك ؛ اله أكير ٠‏ الله أصكير ... 
الله أ كير ! ٠‏ 

ثم اريخت الطائزة عخأة-ومالت إل للوين » ثم درفت إل 
فشددت الحزام 
على وسطى ٠.‏ أما تاجر الأغنام فكان يتمتم ثلا : الهم أغفر لنا 
ذنوبنا» ولا حازينا إن أسأنا أو أخطأنا » الهم ادخلنا فى زصرة 
عبادك السالحين » آمين يا أرحم الراحين . 

ثم النفت إل وقال : أبنالى أمانة فى عنتك ١‏ . 

قلت : وماذا تمى بذلك ؟ ..١‏ 

قال : أبتاقى لبس لحم من مميل غيرى ٠‏ استحلفك بلله 
أن تتردد علهم دائما » وأن تمد لهم يد المونة إذا ما احتاجوا 4! 
لاح الله -. دعهم يبيعون الأغنام أو يقتسموتما فيا ينهم -.. 
رقل لأم تحود بأن كرس حياتها فى تربية أولادها ١‏ 1 إف 


البسار :.. م هوت فى لط هوائية ببدف 


افر ات 

قلت : ولسكن إذا أصيبت الطائرة بكارثة فسيةشى ملينا مما! 

واريت الملائرة ارجاج) عنين) , ثم هوت علينا عاسسنة 
مسحوبة بالرعد » والبوق »؛ والآمطار » غْلةت بنا الطائرة عاليا » 
وكانت أئناء محليقها هذا نووى بين حين وآخر فى وات جوية . 
وفى هذه الاحظة أطل عايتا عامل الرادبو من كوت وناولنى وركة 
غم أطلع على مضموئم! لاعتةادىأنها تحدئنا مما تطمناه من مسافة 
وما تبق مها لفصسل إلى حلب ٠:‏ أنا رقيق تاجر الأغنام فكان 
مستاقيا على مقعده منمض العونيت » مم_دل الشار بين .» 
مس تخى اليدين , 

وعيطت إنسا الطاثرة فى مطار حلب » وأو ممود لا زال 
بتر نفسه فى عداد الهاللكين ١‏ تهززته ةي نمض أبها 
الرجل لقد ومانا ؟ . 

فنتح عينيه الذاعاتين وقال : أبن من الآن . 

قات فى حاب . 

فنزلنا من الطائرة » وسعمت ناجر الأغنام يقول : هذه هي 
السقرة الأولى والأخيرة بالطائرة ..٠‏ تقد مانا الله 1. 

فضحكت منه ؛ وربت على كتنه , واذترقنا . 

ولا بات التزول فى حلب » أخدّت أغص ما فى جبى من 
أوراق » فمثرت على ورقة عامل رادبو الطائرة الت اول إياما 
وحن مجتاز الزؤبعة .. وقرأت فها : 

« نطير الّآن على ارتفاع أربسة عشر ألف قدم .. لقد تعطال 
أحد محركالطائرة ! جتاز زوبءة عنيفة . شد ال+زام على وسطاك 
إذرعا نشطر إلى المبوط فى أى مكان 1[ . 6 

والمق قال إننى ما كدت أنتعى من قراءة هذء الورقة حتى 
أحسست بقثءريرة تفتابنىمن قة رأمى حتى أخص قدى . وصرت 
فى فترة من الزمن تمرشت فا إلى ذات الرعب الذى تعرض له 
تاجر الأغنام وهو فى الطائرة .. ثم رحت أسائل نقسى : هل تنبأ 
عقل تاجر الأغنام الباطن عا لم يقنبأ به عقلى ؟ . وهل كان لرعبه 
علاقة بشموره مقدما بكارثة كادت تقع !1 . 


نهالى صر فى 


لي دالت لس سم الهم مسسه 


ىام رسال 


وراسات كليل : 


للاأستاذ .عبد الموجود عبد الحافظ 
_ 0 
بين ضفاف النيل ورمال السحراء فى بلدة أخم بعديرية جرها 
من أعمال صميد مصر ء ولد أبو الفيض ثويإن بن إبراهيم ذو النون 
الْصرى سنة 18١‏ بعد المجرة » وكان أنوه نوبي جىء به من بلاد 
النرية رقيقا ثم أعتق . ونشأ ذو التون تهب عليه نساتم النيل 


الرطبة » وتلفح وجهه رياح الشحراء المافة »كلاهما تحمل أسراراً. 


خامضة ونوحى بمظمة الكون وغالقه » وبين قوم حدودى العارف 
ضبق أفق التفكير » قشى أيام سياه . 

لما شب عن الطوق واقسءت مداركه » ضاقت نفسه الكبيرة 
مبذا الو الخائق الحدود » لم يمد سوى اللحرائب الصرية يطوف 
ينها من بلدة إلى أخرى يدرس رموزها ويحاول حلها والوسول 
إلى أسرارها - وقد كان هذا الطواف الحدود ءاملا من عوامل 
خبه التنقل بين بلدان العالم الإسلاى سمياً وراء بحئه عن الحفينة 
ودرأسته السوفية - ولالم يمد بين هذه المرائب ما يشقى غليل 
نفسه ء راح ينشد الهداية فى جوائب السحراء الواسمة عله يصل 
إلى طلبته من الممرفة واكلم . وفيا هو فى حيرنه , جمع بسعدون 
السوق الصرى » فذهب إليه وسعع منه فسحره حديئه وأشئرب 
قلبه حرته ؛ فلفد وجد بمدالمناء والتمسبئية نفسه وأمله الثقود» 
وتنادذ عليه ؛ ودرس الصوفية على يديه » وسرعان ما أتجب الأستاذ 
بنصاحة تميذه فقربه إليه وآثره يسحبته . وبجانب توفره على 
دراسة السوفية كان يدرس الطب والكيمياء وفلوم السحر . 

وذات بوم عاد إلى إخيم قوصلها ليلا وسمع دئوناً تضرب 
وشاهد قوماً يلهون + فسأل ما هذا ؟ فقيل له عرس . ثم سار 
قليلا قسمع واحا ورأى نسوة يندين » فأل ماهذا ؟ فقيل له 
فلان مات . فقال : أعطى أولئك فا شكروا وابتل هؤلاء 
فا سيروا. لله على ألا أبيت.هذا البلد . وانطلق لايلوى على ثىء ؛ 
لرفمه رابيه ويخقضشه واد » هائما ينشد المرفة وببئى الوسول » 


حتى بلغ بيت الله الحرام وزار القسير الشريف » ثم تابع سيزه 
إلى دمشق وزار كثيراً من النساك القيمين فى جنوب إنطاكية » 
وسأهم ومع منْهم . قال «زرت ف لبتان رجلا تميقا شميما يسلى . 
فت فرد السلام وما زال فى دكورع وسجود حتى صل المصر » 
ثم جلس ول يتكلم » فطلبت هنه أن يهو لى قفال : 1 نسك الله 
بقربه . فطلبث منه الزيد » فقال : من 5 نسهالقه يقربه أعطاء أريما . 
عزا من غير عشيرة ؛ وعلنا من غير طلب » وغنى من غير مال » 
وأنسا بثير جاعة . ثم شهق ذل بفق إلا بمد ثلاث وأنا منتظر » 
فذا أفاق قال : انصرف عتى بسلام . قات أوسنى قال : أحيب 
مولاك ولا ترد محبه بدلا 6 . 

عاد إلى ممر وقد روى ظبأء ؛ وأَحَدَ ينادى بتمالمه بين 
قوم رأن الجهل على قلومهم وعميت بصائرحم فا ينقهون قولا - 
وكان أول من تسكلم عن علوم النازلات : فأنكر عليه أهل 
مسر هذا وانهموه بازندقة والاروج عن الدين لأنه لم يكن لم 
بوذا العم عهد » فقالوا أحدث عد) نكل فيه الصححاية( )1‏ 
فاضطهدوه وسموا به إلى الخكليقة التوكل ؛ فيمث إلى عامله على مصر 
فأرسله إليه » فأاق به فى السجن . ولكن أصدقاءه وتلاميذه 
طليوا له العفو من الخليقة وما زالوا به <تى أحُرجه من السجن » 
وجمع الملماء ليناظروه . وحدث أو الفيش وتحدث الللناء فنا 
زا لكلامه يعاو وكلامهم موبط حتى معتوا جيماً ونحدث وحده, 
ثم وعظ الخليفة ؛ فب بكاء ميا.و ندم على سحنه وقال : إذا كأن 
هذا وتديت] قافى الأرض مسل . ورده مكرما . فدوى امصهاق 
الآنان وأقبل عليه الناس من كل موب وحدب يلتمسون المل 
عنده ويطلوون الرشاد على يديه . 

6ه 

وكان بم تلاميذء التوبة و يلتم كبح جاح النفس والاقلاع 
عن النواية . وقد كان يغرق بين توية الإنابة التى ترجع إلى خكئية 
العقاب واللمون منه ؛ وبين توية الاستحياء التى تستند إلى 
الاستحياء من رحة الله سبحانه وتعالى . ركان يقولالتوبة ثلاث: 
« توبة الموام وعى التوبة عن اأمامى © وتوبة المواص وهى 


التوية عن الإخمال » وتوية المرفة وعى التوبة التى تمنى الارعساضص 


(1) حسن الماضرة للميوطي دا 


اارسالة فخ 


عن كل ثىء سوى الله 5 . 

ومن تمالمه عن الروح أن التفس هى ااءقية الك داء فى 
سبيل السكال الروحى لأنها غاشمة لرغيات النفم الذاتى » ولذاك 
وجب على امتطلع إل الله أن يحارب تزواتمه! ويتنلب علها . ونا 
سثل عن الحجب الوجودة بين الله وااروح هو أعظلمها ثرا فى 
إخناء رؤية الحقيقة قال : « أحني الحجاب وأشده رؤية النقس 
ويدبيرها 4 

ويقول إنه يمكن عن طريق كبح جاح التفس مخليص 
الروج من.المقبات النفسية وإعادتا إلى أصلها الأول من الطهارة 
والنتاوة فتمود إلى اتسالحا الله . 

تالمودة إلى اله لابد مى تظهير النقس من ااشرور و كبح 
جاها عن الرغبات ومن أية صلة أخرى غير السلة بالذات الملية 
توءن تعاليه فى ذلك : 3 لا تصحي مم الله إلا بإلوافقة ولا مع 
الخلق إلا المناة » ولا مع النفس إلا بالالفة , ولا مع الشوطان 
إلا المداوة ه . 

وذل التفس شرورى لاروح التى تأمل فى أنس الله والقرب 
منه» فكلا ازداد المارف.ف إذلال نفسه وإخضاعيها ازداد قربا 
من اللّدء فيقول 8 وما أعن الله عبداً بءز » أعز له من أن يدله 
على ذل نفسه 6 لأن الريد عندما يبسز القوة السماوية ونتملك 
عفلمة غالق السموات والأرض يدرك 1 هو ثيل بالنسبة هذه 
القوى فيمتلىء تواذعا .. وفى ذلك يقول ذو النون ‏ من أراد 
الفواشع فليوجه نفسه إلى عظلمة الله تعالى فإنها تذؤب وتصفو . 
ومن نظار إلى سلطان الله ذهب سلطان :فسهء لأن النفو س كلها 
فقيرة عند هيبته وجيروه 6 . 

#2 

وكانت المرقة أهم الموشوءات مرة. تمالهه » فهو أول 
الصوفيين الذين تعرضوا للسكلام عنها . ومن تماليه فى المرفة أن 
العرفة بالله ثلاث ء أولاها معرفة التوحيد الى عى ملك الؤمنين 
يما . وثانينها معرفة الحجة والبيان وهذء هى معرفة الفلاسفة 
وعلماء الدين . وثالئها معرفة ضفات الله وه معرفة أولياء الله 
الذبن يتأملون الله بقاوهم فيكشف لم عما لا يكشفه للا خرين 


فيقرل : 2 علامة المارف ثلاث : لا يطىء نرر معرفته نور ورعه 
اك 


ولا يمتقد بإطتا من المل ما ينض عليه ظاهراً من الل ولايجحمله 
3 نمالل تمالى عليه » وكرامته على هتتك أسرار مارم 
الله تثالى > , 

والمرفة تقود إلى ألأبرة ؛ ولكلها حيرة على أوعين : حيرة 
العامة وتؤدى بأكامها إلىالرندقة والشلال ؛ وحيرة الماسة وهمي 
تتسبب عن الاكتشاف » فهى اليرة التي دوم وئبت . وفى ذلك 
بقرل 5 التفكر فى ذات الله تمالى جهل » والإشارة إليه شرك » 
وحقيقة المرفة حيرة © . 

وكا أن للمرفة تؤدى إلى اخيرة فهى كذلك -بيل الأتحاد 
الذات الملية » وق ذُلِك قال :< إن لله عباداً نسبوا أشجار اللمسطايا 
أصب أعينهم وسدّوها بعاطاتوبة فرت دما وحزنا سفنوامنغير 
جنون » وتبلدوا من غير عى ولا ب » وإنهم له البلئاء الفصحاء 
المارقون باه وبرسوله » ثم شرنوا كا سالسقاء فورثوا الضبرعلى 
طول البلاء » ثم تولحت قلوبهم فى !لكوت »؛ وجالت فكرثم يبن 
رايا حجب الجبروت واستظلوا يحت رواق التدم وقرأوا صميفة 
المطانا فأورئوا أتقسهم المزع حتى وسلوا إلى علو الزهد بسلم 
الورع فاستمؤبوا عسرارة الترك للدنيا » واستلاثوا خشونة الشجع 
حتى ظفروا بحب الئحاة وعروة السلامة » وسرحت أرواحهم 
فى العلىحتى أناخوا فى رياض النمم وغاشوا فى بحر الهياة وردموا 
+نادق الجزع وعبروا جسور الهوى حتى لوا بفناء المل واستقوا 
من غدير المكة » وركبوا فى سفينة المطية”وأفا.وا بري النجاة 
فى بحر السلامة حتى وصلو! إلى ريامن الراحة .وعمدرت» المزة 
و الكرا أنة 6 

وتحدث ذو النون عن أستأرم التى كان فبها ينقد سبل 
الملاص من شوائب أللياة وأ كدارها تال : 9 لقد خصات فى 
أول أسفارى علدا برمى الخاسة والمامة » وحصلت فى ثماتها علدا 
برضى الماسة دون العامة » وفى ثالث أسفارى حسلت من العلل 
مالم رض به لا الخاصة ولا العامة ) فقدوت شريدا طريدا. لقد 
حصلت من المل فى الرة الأولى التوبة وى مقبولة لدى الخاسة 
والعامة على حد سواء وفى الرة الثانية وسلت إلى التوكل على الله 
ومماملته ومحبته وهى شئون تتقباها اللفاسة ولا تتفهمها العامة » 
رفي الرة الثالئة وسلت إلى الحقيقة التي قسمو على الل والمقل 


ة٠‎ 


بعك الأم سنا 6.ه ]1 


للااديب الطاع أعد ب 


دي فضا 


ماذا أمتع ؟ء وإل أبن أيه ؟ » وفى أى الماهد أنتسي ؟ » 
ومن أى الثقافات أرتوى ؟ ٠‏ أسئلة حائرة تتراقص على لسالى » 
وخواطر قلقة تتماوج فى جنانى » وآمال واسمة يضيق لها 
سدرى ؛ ويعدرٌ عنها بوالى ؟ -.٠‏ 

آنا أريد المهد الذى برلى الروح وينئىء البدن » ويساير 
الحياة »وبرائى #طور الرمن .. . وأنا أفتتحن الأستاذ الذى 
الوجه ولاستائر » ويرشد ولا يقيد » ورسم المج » وبحدد 
المدف » ولا يدذل فى التفاسيل » ولا يتمسك الحزئيات » 
ليجمل شخصه ذوق الأشخاص» وعقله سيد العقول » ورأيه 
أكل الأراء ! »- 

ين ين 

الوا أمامك كامة الامة » مها نشأت العربية » وفى أحضائها 
رعيءت » وعلى هصدى هلها تطورت ؛ ولميك واجد هناك 
ما يرى ذوقك وفنك ؛ ويشبع رغبئك وهويتك ؛ ويصمد بك 
ق ممارج من السعو اابلاغى » تتح لك إذة لا تعدا لذة » 
ومتاعا لا يعدله متام 1... 
فكرى » ول أسدق ما قالوا 
فأنا أعرف بالأزهى » وألسق بشيوخه » وأخير بمنايجه » وأع-لم 


فأعرضا عنها ول يتنهماها © . 

لقد كان ذو الذون فى بادى, الأعس متذسكا ينشد الوحصدة 
وباتنى المزلة » ليدرب نفسه على كيح رغبامها حتى تثاب عليها » 
فار فى طريق الئوبة والتطهر حتى من الله عليه مهبة لامرفة 
فأسبح فى آآر الأمى صوفيا عارنا بلله . وقد وافاء الأجل بعدينة 
الجزة سنة ©1؟ للهجرة . ومما بروى عن جنازنه أن كان الطير 
تتجمع فى الما ونظلل امشه . وأله يد وفانه ظهر على قديره 
مكتبوب : ذو النون حبيب الله » من الشوق قتيل الله . 


عبر الوهود غبر الحافا 


واسترجءت تفبى 0 واستانيت 


(أسيوط ) 


بطلايه » وثم يم ليسوا فى ثى” ما يفون » وإن بدت ظواهر.م 
> لاعة خداعة ... 
فكلية الائة قالرا لها بوما » كونى على المربية حارس؟ ولها 
رائدا» ثم باركوها بالمناية » ونذوها بالرعاية » وحبوها بالجاء » 
وعلوزوها بالاإيثار » ودملوها مطميح الأنظار » واستخلسوا لما 
من الطلاب نجهم وأمكنوم » وأغزرثم ثقافة وعلما ... ومنت 
مملة المراة مندقمة إلى الأمام » مسرءة الأماسا » قأصاب التطور 
والتقدم شتى صافق مع » ولسكن كلية اللغة لم تؤت ثمارها » 
دل تبلغ أكلها » وم تحقق أمل الناس فها : فتوارت عن الأنظار 
ذلك لأن الشر فين علمها بالأمس واليوم » جملوا من عقول 
بنها آلات ارصد الآراء » ومذكرات اتدوين المواثى » 
وسحلات نظ الموامش » وحفظة على كتب الأوائل » غنها 
وسعينها خبينها وطييها . . . ثم قالوا لحر ء هذه دوو فلا 
“تخطوها ؛ رتلك آراؤث فلا تناقثوها ؛ فوجد الطلاب أنقسوم 
مغطرين لدراسة قواعد لا تتمثى مع الذوق ؛ ولا استقم مع 
النطق » نولا تمض على أسس سسليءة من السك السديح 
والنظر السام ؛ والرأى الثاقب » والبحث العموق » وتصطدم مع 
وائع الحياة اسطدام) مرا ثم وجدوا أنفسهم مسيرين فى إسَفاء 
القداسة على أشخاص الؤلفين » لا ينقعن لم رأى ء ولا تلقن 
لم تاعدة » مم أنهم بثشر أي كانوا » مخطئون ويصيوون على السواء 
فكان الإعان المطلق » وما[ كثر ما يحنى الانقياد الأحمى على 
-تائق الأشياء 1 
وأنا حين أعرض هذا المهد عثل هذه الصراحة , لا عنمنى 
غلل فى النفس أو عرض فق الرأى ؛ أن أءترف أرى فما يدرس 
هناك ع كتباً لما قيمتها واعتيارها ؛ ولا مكائها فى الم البلاغة 
والأدب ؛ وبرج ها كبير فل لو أتيح لها المدرس الالح [. 
ولكن ء أبن هو الدرس المال ؟! .. وقد أفقدت السياسة 
الأزهى سوابه ؛ فاشطربت فيه قابس الأخلاق وموازين الرجال 
وجملك منه الا فيح لثمرة المصبية » وشحناء الحزبية , 
قدلا آناس مكائهم فى الحشيض » وفات الركب آخرون كانت 
النسنة تقفى » أن يكونوا فى مقدمة السفرف» ولا برجى من 
نافه علا نفع » ولا من عزيز امتهن فائدة ! -- وأامربية فى ركلا 


ارسالة نو 


المالين هى الماسرة » والطلاب ثم الشحايا 1 1 
وإذا كانت العراحة رائدى » فأنا أجد فى نفمى الشجاعة 
لأقول : أن هيئة التدريس فى كاية الامة أجالاً » لا تتتايب 
وجلال المهد وعظمق رمالته » وما برجو له الخلصون ءن بقاء 
ودوام . ولست أعرف فيا أذكر من كليات مصر والمالم» أن 
هيئة تدريس حاممية » لا يحيد أسايذتها أ كثر من لثنهم التى 
ولدرا مها » غير كلية الافة » وتلك نقيسة ما كنت أحب 
أن بوسعوا مها » فى عالم أنمى"كدلة واحدة » وتلاشت فيه الحدود 
والحواجز » ول يمد فى طوع شخض مثقف » أن يسستقل فيه 
بنسكره وآراله » بميدة عن مؤثرات الفسكر وثياراته المالية 1... 

وتستطييع أن تقم أثر هذا التقسير واتها » فى متابنة 
ما يؤان من كتب » وما يصدر من ف » وما ينشر من ح#وث 
وما يدور من مناقشات » هل نس ل كلة »هل تسمع للحم رأياة 
سؤال ما أظنه تاج إلى جواب ! 

كان فى وسع الأزعى أن يتلانى هذا التق ص » وأن يدفم 
عن نفسه هذه المرة » لو مد يده إلى الأدباء والقسكزين » من 
بنوا يحدثم المفى على أسس متينة ؛ ويجهاد مضْن » وما عليه دن 
بأس » فكل حاممات المالم تسد نقهما . لما يجد من أسائذة 
متخميصين أنى وأجدوا . رالمام لا وان له » والحقيقة واحدة » 
وإن تمددت الذاهي والأجناس والأوطان ! 

ولكن . . لأعى ما » رفض شيوخنا أن يمترفوا بالتقص 
ولغيرثم بالفضل » قكثروا السكوت والمرّلة © وضرنوا حول 
أنفسهم عاجزاً حصينا » وأتاموا دون المالم دا مالي » لا يتشد 
منه شماع الفكر الحديث ؛ ولا مخترقه سدى الممرقة الحقة » 
لا يتتقدمون ولا بتطورون » ولا يؤئرون ولا يتأترون ... وتلك 
مللائع ألوت وبشائر الاتحلال | 

# جه 

وهس ف أذلق آخرون ؛ يستتحثونى أن اللحاق بدار الملوم 
وينسيون لها من الزايا والفشائل ما عرفت ومالم أعرف + ومن 
يدرى فقد لا أعرته أبدا , لأنه اليس هناك »؛ وإعا هي وليد 
التمصب الأمم » والفيال النرض ! ... 

تالوا إنها مبذبة مدظمة ؛ مرتبة منسقة » سخية فى المال » 


شهية فى الطمام » ان تحد فى دراستها تمبا ولا نسباً » ولا رهد 
ولاوسيا » ووجدتئى ادير ظهرىمرة أخرى ء فأنا عارف يما هنالك 
قد تكون دار الملوم جيلة الببى » امايفة الموقع 4؛ نظيفة 
المظهر ؛ لاممة البناء » فاخرة الرياش » ولسكنها وا أسثاء أين] 1 
أزعرية التفسكير » عامدة الشمور » لارى وراس.ها 5 »ولا 
تعلى ذوقاً » ولا رهف حساً » ولا ثنمى خيالاً , وإنا تفج 
مدرسا مالحا طيما » فا القانون » ويحيد قواعد التربية » 
ريطبق منشورات الوزارة » ويحسن حفظ النظام فى صفوف 
التلاميد 1 ... 
اه 
-- إن أذهي إلى الأزهر -لأنى سأ كون أ كثر من أستاذى 
عدا وأوسم ثقاقة وممرفة » فأنا أجيد لئة » وفى طريق لإحادة 
الثانية » وهو لا يعرف إلا واحدة ؟؛ وأا ألم بالحركة الفكرية 
الحاضرة ؛ ممثلة فى السحافة والإذاعة والحامرة » وهو ليس على 
ثىء مرك ذاك ... وان أذهب إل دار العلوم » لأنها مصتع 
مدرسين » وأنا لا أريد أن أصبح مدرسا ناجحاً » بقدر ما أحرص 
على أن أكون مفكر حرا » ولا أحرص على ثى, أ كثر من 
حرصى على اأعرفة الطليقة » التى لا تتأئر بالمذاهب والأشخاص » 
قدر تأثرها بالنطق والإقتاع !... 
ولا بمنيتى من الحياة ؛ إلا أن أعيش مع أولئك الخالدين 
من عباقرة الؤنسانية فيمختلف فنومهاء مصسورين ومثالين وحانين 
وأدياء وشعراء وءوسيقيين » ممن أعلوا من قيمة الإنسان وقدره 
وجعاوه جدراً يما! كرمه من المال من منرايا وسفات 1 . 
د اله جه 
بقيت كاية الآداب ... وهى ثرية مترفة » ناغمة مسهفة » 
تتأفف عن أمثالى ؛ من الثلانى فى دنيا الجاء وامال » الفقراء فى 
عال المادة والسلطان » فعى تقم الحواجز ؛ وتصسنع العقبات . 
واملها ثاثبة إلى رشدها برما ... عاناما اله | 
وبمد ... فأن أ كل تمليمي » وفى أى مهد تستقر روحى » 
وعلى أى أساس أختط نبجى ؟ ... 
أنا مائر ... فهل عند أحد ءن جواب ؟ [ 


الطاهشر أسهر على 


» الاّاهات الفنية الحدئة أ 


الاستاذ جمد يك نأحى 
عه 
يشا الله انا أن اعيشن ليختير ناميده الأوةات كدق ديرا 


أجل وأعنا . لهذا حشدنا جيع فوانا فى خدمة غرض تبعل » 


, 
واتبعئت هتنا الكفاح فى جيم الجهات فى نفس الوقت - فللزد 
من هذه التَوى » واتضاعف وثياتنا ٠‏ فلس فى حرزة ااغرد 
أكثر نا م له مر الوسائل . وقد ظلت الروح أبداً 

مكرسة لاثمر 5 


عن حيويهم . قد دعوت مسر للاشتراك فى معرض البندقية 
الأول للفنون الجيلة » وموحلية بق أوربية بضر ب كلقما 
بسهمه. ومس ساهعت يجرأة بدورها قهذا الغمار. <ت انها 
وسلت إل الصغوف الألى وهىتلهث؟ ولمكنها أثرت مكائتها 
ف جع الم . وإنا اتتقدم بشكرنا إلى إيطاليا صانمة السلام الذى, 
برفق عن طريق الفن بين الم الح اأتشارية للتياينة . 

ف اليتدقية , الدينة الثناء » التقت يم الام . وقد ظفرط 
عثل هذا الامتياز أثتاء الحرب ؛ وبعدها احتفظت به القاعمة 
فأمست عاصمة الذئون فى الشر ق الأوسط » ولات حريصة على هذا 
التقليد ومن أجل هذا ستخطى إيطاليا التى تنزلتا اليوم يجناحها 
اليم بئقس حقوق الضيافة فى قمر المارئن بالقاهرة » ى 
العام القادم . 

وقد كنت أن حدم عن مدنية أوربية ياهسة يقول اليمض 
آسة] إن الشيخوخة قد ديت فم!- ومعرض البندقية يقدم إليذا 


سورة جلية . قد تثير أسباب السكوارث قلق الؤرخين ؛ ولسكن 


تمار االرد فى اللندة سامخ مص وامر عد بك نأي 


( عرطت فعس الندئة الدولل لافتون الميلة ) 

انظروا إلى الأربت الأخيرة وتساءلوا عما إذاكان نود الأم 

التحدة قد تحردوا من نذوق الجال الذى كأن يرى فى مظلاغس 

هم عدينتنا القاهية . لكي كلل اللاح بالنمس لا يكنى سوت 

الدفج وحده ؛ فإن الحافاء قد عيأوا معوريهم ومتالهم ليعيروا 

(*) دس الخطة الى أزاعها الفنان اكير مد يك ناج مدير 

الأ كادعية النكية للسريه يروما ء» والملحق التنافى بإيطالياء بمناسية انتاج 
مسرن اابتدقية الدولى للقنون. الجبلة حيث مثل مسر . » 


قانلة من احير من تصوير تخد يك تاجى 
( عن .هرش التدقية ) 


الملوم الراخرة ؛ واحرية الوافرة » واافردية الواسمةء ثم الكيرياء» 
رالرغبة المابئة فى خاق هلم رد من الطبيمة لا تقلقنا » ولسكن 
فشيلة التواشع التى تنقص الذنان هي الباعثة على أتحلال فنه . 
وإممانا فى التدقيق » إليكم المراحل التى اجتازها لذن 
المروف بتصوير 3 امرئيات » 
تتم نأولى هذه الراحلى إراز صورة اأرليات مباتسرة بطريقة 


الرسالة 323 


ساؤجة , أما الثازية فتةتيس المناصر الطبومية لإبداع الطبيمة من 
جديد . وتطمح اانائئة إلى مكوين عام لا يكن تصوره مستقلاً 
عن عالنا المثول . 

وازأى عندةا أنه يكن أن ده بين قطبين ما ينعاب عام 
الفقون من الاشطراب البالغ : أوه) الهسوس وهو تقطة ارمكاز 


الث التصوبرى أو لارلى ؛ والآخر الجرد ويثير في اانفس برمرزه 
وإشارانه العانى والارتسابات . 


( عن معرض اايتدتية ) 
وتطرف الفن الخاصر وج#وحه بيه تحر ير العرد دن 
الأوضاع القاعة . رالنشاط الروحى الرفيم لايقبل رطبيدتة أ هبورة 
إذ هو حادث مستقل لا ينم لسواء أو يمكن استخدامه كأداة. 
إزاء عذه الانقلايات الطارثة على الفن يمل التقكير الفادق 
التشارب . وما تقدمه لتلمذاءب مثل ...2 علوراء الطبيمة .) 
( اليتافنزيقية )2 « والتجريدية 6 » 2 وما فوق اللحسوس »6 
(سير واست)؛ ١‏ والاستبطانية » ( فرويدزم ) ؛ لا يمدو واجبنا 
غير الإلام سرذء التيارات ااىتمتبر أدبية أ كثر ه نأن تكون فنية: 
أما الأخذ را والحرى عليها فتروك للاذواق والوول . ولا .يني أن 
حب البشرية والدن وااتقاليد والرطن ليست موشوع ما يدرف 
القن الدولى 6 وهذء الءوامل لذ كورة التى خلفت للانسان أجل 
تراث ما نزال تفمل فملها فى بدث موطة الشرق . ولوف يظل 
الشرق لأجميع مستودعاً روحيا زاخراً ليمالج مي أخرى هذه 
الوئنية 9 عام الذن للتعدرر لها 5 
هذا ما يلفيه علينا معرضى البندفية من الدروس » وإنا لد 
عارقين له بإلحيل . مر ناصى 


أ سه محسسي سسط سوم حم ا د م سس ب ا ا ا ب 


اطلب الكتب الأتية 


فى إدارة الرسالر ومى لمكا الك 


و 
للاستاز أحمد حسن الزيات 
فى جادين 
عن كل لد ٠غ‏ قرش 
ا دفاع عن البلاغة 


نه ١8‏ قرش 


0 الام 0 


نه قرش 


واطلب للاستائ جوت الخفيف 


١‏ اراهام لكولن 
عغنه 6 قرش 
ا ع: ع الى 
من 57 : :7 ا 
0 ننه ١8‏ فرش 
5- ولستوي 


ثمنه *ج فرش 


من سُتُودء ا مرب فى الإسمزم ‏ : 
قال عمر بن الحطاب لمرو ن ممدى كرب : صف انا 
الحرب ؛ قال : صية الذاق إذا كشنت عن 
عىيف اومن نكل عنها تاف 5 
وقال مشام بن عبد اللك لاحية مسلة : هل دخلك ذعن 
قط هرب أو عدو ؟ قال ماساءت من ذلك من ذعس نيه على حيلة 
د يششنى ذعى سلبنى رأنى . قال هشام : هذه والله البسالة . 


ساق » دن صبر فنها 


وسثل بعش أهل الوّرس بالهرب : أى الكاند فا أحزم ؟ٍ 
قال إذكاء الميون » وإفغاء الثلبة » واستطلاع الأخيار» وإظهار 
السرور ؛ وأمالة الفرق » والاحتراس من السكائد الباطنة » من 
غير استسئار أستتصح ؛ ولا استناد مسئذش ؛ واش_تذال اتناس 
عماثم فيه من الخرب بثيره . 
وكان بض أل الذرين بالحرب يقول لأابه : شاوروا فى 
الشجمان من أولى المزم » والمبئاء من أولى الحزم » فإن 
الجبان لا يألوا برأيه ما بتى مجك » والشجاع لا يمدو ما بشد 
يسارم 0 م خاموا ءن بين الرأين تنيصة تحمل عنم معرة 
الجبان » وتمورالك<مان» نتسكونأنقدذ من السسهم اراب والحسام 
الوابل . ولا نتح.عمروبن الماص قيسارية » سار حتىتزل علي » 
فبءث إليه علجها أن ابعث إلى رجلا من أسمابك أ كله » ففكر 
عرو وقال مالمذا أحد غيرى ؛ تفرج حتى دخل على الملج 
فكامة فسمع كلامآ لم يسمع قط مثله » ققال الملج حدئتى هل 
فى أسمابك أحد مثلك ؟ قال لا نسأل عن هذا إلى هين عللهم إذ 
بمئوا بى إليك وعنئونى لما ممرضونى ولا يدرون ما تصنع بى » 
قاس له بيجائزة وكسوة ‏ وبءث إلى الرواب : إذا م بك هاضرب 
عئقة وَخْدْ مامعه ) ترج من عئده فر برجل من تصارى كسان 
فمرفه » فقال : يا عمرو قد أحسنت الذخول فأحسن المروج »2 
قطن تمر لما أرادء فرج تقال له الملج ما ردك إلينا ؟ كال 
نظرت فما أعطيتنى ذل أجد ذلك يسم بنى عمى فأردت أن آنيك 
0 0 هذه الععاية ؛ أيكون ممروئك عند عثرة 
من أن 6 عند واحد » نقال سدقت مجل مهم ١‏ وبعث 


إلى البواب أن خل سبيله ٠‏ 
32 كتبعمر بن الطاب إلى - دن أني وقاص رشوانالله 
ل عللهما : انابمد فإ ىآميك ومن .مك 
نك ع ىكل حال ء فإن تقوى الله أفضل المدة على المدو وأقوى 
الكيدة فى الحرب » ورك ومنمءك أن تكونوا أشد احتراساً 
من لأنامى مك من عدوك » فإن ذثوب اليس أخوف علمهم عن 
عدوم ؛ وإعا بنصر اأساءون عممية عدو وم ل ؛ ولولا 0 
تكن لنا موم قوة »»- ولا تمملوا عسامى الله وانثم فى سبيل الله ». 
وأسألوا الله المون على أ :نسم كأ تس ألونه النصى على عدو »أسأل 
الله ذلك انا ول : وركن باللين ولا بحشمهم تدرا إلميوم 
ولا تقعس بوم عن مزل بدن مهم حتى يياثرا عدوثم والسقر : 
بنقص قوتهم ء فإهم سائرون إلى عدو مقم حاتى » الانقس 
والتكراع » وأفي 0 ن مك قى كل سج عة نوما وليلة ع تى أكون 
لم راحة يحيون فيها أنفسهم ويرمون اسلحيم 8 ادع 
متاز لم عن قرى أهل الصليج والذمة فلا يدخلها ءن ن أعمايك إلا 
من تق بدينه ولا برزأ أحداً من أهلها شيئا فإن لحم حرءة وذمة 
ابتليم بالوفاء ها كا ابتأوا بالسير غلا » فا يدوا سج فتواومم 
خيراً , ولا قستنصروا على أهل الهر, ب بقار أهل السام . وإذا 
وطائت أرض المدو فيث الميون بينك دبمم ولايمخن عليك 
أمرثم » وليكن عندك مه ١ل‏ ن العرب أو من أهل الأرض من :طمئن 
إلى نسحه وسدقه فإن امكذو ب لا ينقمك خبرء وإن سدقك 
فى بعشه والناش عين عليك وليس عيئا لك » وايكن ينك عند 
دنوك من أرض_العسدو أن تكثر الطلائع وتيث السرايا .يينك 
ديهم فتقطم أل رايا إمدادثم وسرافتهم وة تتبع الطلائع عوراهم 0 
وتنق الطلائع أهل الرأى وااباس من أصعايك ؛ وتخير لهم سوابق 
اميل » فإن لقوا عدوا كان أول ما نلقام القوة من رأيك : واجمل 
أس السرايا إلى أعل الجهاد والمير على الخلاد : ولا مخص مها 
أحداً مبرى ختضيع من رأيك وأمزك أ كثر مما عاييت به أهل 
خاستك » ٠ولا‏ تمان 0 غلبة 
أو شيمة ونكاية» فإذا عاينت المدو فآ مع إليك أقاسيك وطلاثيك 
ومبراناك وأجع إللك مكيدتك وقزتك ثم لا تماجلهم الناجزة 
ما لم يستكرهك قتال حتى تبمر عورة عدوك وعفائلته وتمرف 
الأرض كلها كمرفة أهلها فتممتع بمدوك كستمه بك ء ثم أك 
حراسك على عسكرك وتيقظ من البيات جهدك ء ولا تؤتى 
بأسير ليس له عقد إلا شسربت عنقه لترهب به عدو الله وعدوك . 


من الأجتاد بتفوى الله 


الرسس_الة وية 


والله ولى أصيك ومن ممك وولنى النصر اسكم على دوك واللّه 
ااستمان .قالى خالدبن الوليد عايه رهوان هه عند موته: لقداقيت 
كذا وكذا زحف] ؛ وما فى جحي مضع شبر الأونيه غربة 
أو طمنة أو رءية » ثم ها أنذا اموت حتف أن ق كا يوت البير» 
فلا نامت أعين الجبناء . وقالت عائشة رضوان الله عليها : أن ل 
خاتا قلريهم كتلوب الطير كلا حفقت الربج خفقت ممهاء نأف 


للحيناء تأف للديناء .. 


الوساط: الروايٌ : 

عى تدخل دولة أو شخص دخلا وديا فى خلاف قالم بين 
دواتين أو [ كثر لهم النزاع يما برغى الفر بقين كوساطة البنيا 
سنة هما بين دول أسيانيا والمانيا رفم الأسام الذى كان 
ينما بسبب جزرة كارولين ؛ وقد عرض عاءهما البابا فكرة 
افش التزاع ذواقةنا علا فى مماهدة عدت ينما فى رونا . 

والوساطة إما أن يمرضما الوسيط على التنازءين من نفسه 
أو يطلب إليه ذلك أحد الفريقين أو غيرها . والوسيط ناصح 
يتحمس عمله فى طسن القضية الأتلئة فيا لغسا دقيقا واقتراح 
ماءراء اقم ومقبولا لدى الثريقين . 

وقداحاء فى المادة الرابمة من مماهدة لاماى ما نمه : إن 

عمل الوسيط يتتحصر فى الترفيق بين الآراء التعارشة وفيت 
الأحقاد التى تنغا عن الثلاف . 

وحاء فى الادة السادسة من الماهدة امد كورة : إن الساعى 
الجيلة والوساطة سواء أ كانتا يطاب من الدول التنازعة أم بلا 
طلب منها لا تخرحان عن حد أسداء النسح ولا تلزمان الذريقين . 

والفرق بين الوساطة والساعى الجيلة هو أن الوسيط يدخل 
فى المفاوشة توا ويشم الأسس إل الحلاف ء أما الساعى ارقم 
التزاع فيعمل لرقع اللخسام بنئوذه وسلطانه ؛ دون دخول فى 
الفاوشة أو رسع أسس للسلح . 

والغرق بين الوساطة والتحعكم أن الوسيط ناسيم ببسط 
أيه للفريقين ويترك لها الميار فى الفبول أو الرفض . وأما ال-كم 
ام بيرم قرارات حسكنية » والفريقان عبران على تنغيذها . 
وأوشح فرق بين الوساطة والتسكم هو أن الرساطة مفاوطة 
سياسية » وأما التحكم فممل حقوق »ء وأن الوساطة نكون فى 
فى أى مسألة من السائل الختلف فها وإن كانت نتصل بشرف 
الدول وحيانها » وآما التحكي فلا يشمل هذه الدائل . 


وأول رغبة فى محةوق الوساطة كانت فى مؤعر باريس عام 
هما أتد ررد فى البيان الى اذاعه الؤُتمر : إن الندوين 
يوون بأسم حكو مالوم فى أن تطلب الدول المتتازعة وساطة دولة 
عبة أخرى أو بذل مساعما الجبيلة فى التراع الناشب يونهما قبل 
أن قن السام . ثم جاءت مماهدتتا لاهاى الأوكى والثانية 


٠‏ وينتا فى الوساطة راغاعى الخيلة » وقسمتا الوساطة إلى قسمين: 


الوساطة الءادية والوساطة اتخاسة » فالوساطة المادية جاء عنها فى 
الادتين ؟" : إن الدول التمائدة تتمهد بأن ينح إلى توسيط 
دولة أو دول أو إلى طاب مساعما اخيلة قبل أن تمتشق الحسامء 
على أن تمكون الأحوال ساعدة على ذلك , كأ أنها ترى من 
الواجب على الدول المتزلة ( الميادية ) أن تعرض وساطتها على 
التنازعين خلال الحرب إذا كانت الهالة ساعدة على الوساطة » 
ولا يمن لأحد الفرينين أن برى هذه الوساطة عملا يناقض الحبة 
والولا. . والوساطة الفاسة متها المادة هم من ساعد لاماى طاء 
فها : إن من الواجب على أى دولة تمع فى أزاع مع دولة أخرى 
دن أجل قضية عرمة أن تختار دولة ثالثة وتوا حق الفارة 
مم ديلة رابعة يمذقارها خسعها لإعادة العلاقات السياسية التى 
أنقطءت برها » ويب على الدراتين المتنازءعتين أن عتنما عن 
كل خسوءة خلال مدة الفاوشة التى لا نتجاوز "٠‏ بوما إذا لم 
يكن متاك ني محدد الدة . ١‏ أساث 


يقد القاتى والمتقاضى والماى والفقيه كتاب 


مبادىء ف القضياء الشرعى 


لللاستاذ الزن القاضى 


بطل من دارالرسالة بالقاهرة 


ومى الرّسنازْ على عر الم باللهورة 


وكنه "٠‏ قرش عدا البريد 


أرهرى ى السو لزنه 0 


ممايذكر سر عامة وللا زه خاسة مقر ونا بالنخر والإتجاب 
اليوم الثالك دن شمر بواية سئة مكلام ىق هذا أليوم شهدت 
بارس لونا من ألوان النبوغ السرى » وشاهدا من شواهد 
التطور الملى فى الأزهى المديث ؛ فق قاعة «ريشيايو» اللكبرى 
بالسورنون توق فشيلة الأستاذ الشيخ محمد بوسف مربي 
أستاذ القلفة فى الأزم الشريف » انيل درجة 3 دكتوراه 
الدرلة فى الفاسئة » ؛ وتد تقدم الأستاذ موسى إلى تلك الناقشة 
رسالتين ؛ الأولى موضوعها «الدين والفلفة فى رأى ان رشدء 
وفلاسفة المصر الرسيط4 وموشوع الثانية 2 التوجية الثادنى» 
أو مابمد العابيمة » فى الفرآن» . وكانت لهنة النائشة والامتحان 
مكونة من خخسة أسائذة من السورنون رالسكوايج دى فراقن 
كا هو التبع دانما فى دكتوراء الاولة . وقد وأس للنة الناقشة 
البروفسور اب روفتسال » وشهد الامتحان أيضا الدكتور طه 
حسين بك ؛ كا :هدء أ كثر من ماثتى طالب مصسرى من طلبة 
البءثات فى فرنسا » وكان الأستاذ مومى موفة] كل التوفيق فى 
عوضه لنظاريات رسالتيه ودفاعه عر آراله فهما » استمرت 
الناقشة خس ساءات كاملة » ثم أعلنت الاحجنة أن الأستاذ موسى 
قد نال درجة دكتوواه الدولة فى الفل_فة بدرجة مثشرف دا 
والدرجة الى :الحا الدكتور تمد وسف مومى عى أعلى درجة 
عنحها السور بون 5 

وءقب الامتحان أقيل أسدقاء الدكتور مومى من الصريين 
والفرنسيين مرنثونه على ذلك النصر الملمى:الباعس , وأشاد الد كتور 
له حين يك يله كثيراً في تلاك البرهة . وقد دعت الورئون 
الدكتور مومى لإلقاء عماشرات عن فلسئة لتشربع الإسلاى 
فى القرآن بالائة العربية . 

ألا إن هذا نوم من ايام الأزم الشهودة » وإذا كنا 


نرف التهئئات إلى الذكتور مد بوسف مومى على ذلك 
التوفيق الرائع تإننا نسأل الله أن بعيده قري إلى حاممته 
الإسلامية الكبرى حتى بشارك مشاركة قوية فى السير 
مها إلى الأمام 

أصمر امبر بامى 


لدرس ينهد الذاعرة النانوى 


أن بءضش الئحاة سكل عن كلة أشياء فتغارف » وقال :2 إى 
لا أخالف قول الله تءالى:ه لا تسثلوا عن ه أشياء . 6 وما :قارف 
هذا الندوى , وأعاب بهذا المواب إلا وهو برى أن النحوين 
- وإنكانوا أجموا على منم صر فها -- فى حيرة من أعس جمهاء 
وأمي تتلول مقع مسرفها . 
وقد روى الملامة الحةق شهاب الدين المفاجى فى كتتابه طراز 
الجالى فى مبحث هذء السكلمة -- وذلك بمد أن نقل عن اانحاة 
إجماعهم على أنها مذوعة من الصرف . وتمليلامم لذلك -- روى 
المفاجي : أن أحسن ما قيل فا » وعد أرب إلى السواب *و 
ماله السكساى » وأنبا جع ثىء كترخ » وأفراخ . ورك 
عر فها لكثرة الاستممال قشبما بنملاء أى بألفااتأنيث المدودة» 
وقد يشيه الثىء بالثىء فيعطى حكمه م شبه 3 أرطى »© بألف 
التأنت المدوده فنع صمرقه فى العرقة . 
وامل السكساتى بريد بتكثرة الاستممال الوارد فى تعايله 
- أن كلة أشياء وردت قراءتها هكذا عن الرسول- بثير تنويين 
محرورة بالفتحة ؛ وأنه ليس بد من استمالها عكذا فى هذء الحالة ؛ 
بإذكل التحاة مجمون على أنها غير مهروفة وإءا اخقلفواف التعليل 
رعدم اهتد اوم إلى تعليل ضيح لايننى أن منع السرف «وجود. 
وإلى هنا يتبين أن الأستاذ البشبيشى -- فى ارتياله ما رأى 
من صرف السكامة -- قد غالف إجاع النحاة دون ميرر قوى ٠‏ 
نلا عن أله تكاف فى الامليل . وعررض علينا تمليلاتهم لمذه 
الكلمة مفتشبة اقتشَابا لا ينقع غلة . 
وإذا ثبت أن النحاة يمون على أن كلة أشياء فير مصسر فة» 
وأن الكساق علل منج المسسرف بألبا شبه فبلاء » وقوى ذلك 


اورسالة 


4 


مكثرة الآسعسسل » وعسفنا ما الراد مهذه السكثرة > إذا ؛نت 
هذا فتد سمط ةدلال الأستاذ اليشبيشى بالقياس على كلة أفيلكه. 

وإنه سبدو لى ‏ بمد ما سبق - أن أسأل الأستاذ عن 
هذى الكلمة فى تلآبة القرآئية ؛ فقد وردت كلة أشياء فى الآأبة 
مسبوقة مرف حر . وهو عن » فل ضبطت الهم الأخيرة بالفتحة | 
ليس هذا يدل -- دون احتياج إلى كثرة تمليلات » لا داعى لما 
- أن كلة أشية. امم ممتوع من الصرف جر بااشتحة كا هو 
الممهود فيه لسبب - من الأسياب المتيرة فى الدع . 

على أله ركنت أشياء معسروفة م برى الأستاذ اشبات الممزة 

الأخيرة - عى الأثل - بالجر من غير ##ويينف مكذا : 
« لا نثلوا عن أشياء إن تبدلكم توك © وكان هذا كاف فى 
التناس ء والانسسام مع حميطها فى الأية السكرعة . وكذا وكان 
النحاة من ا-لين بسسرفها ؛ وما أجهدوا أنقسوم » وأعنتوها 
هذا الاعنات الطويل ٠‏ 

ولكن - !سيدى الأستاد - كل هذا ل يكن » وإعا 
الذىكان هر أنها جرت الفتحة » ودل ذلك على أنها ممنوعة من 
الصرف » ولأى سيب كان المنع؟ ذاك هوما أوقع النحاة فى حيرة 
وجملهم تلقون فى.أصل جعها ويذهبون مذاهب شتى فى تمايل 
منع سرفها » وإنكانوا أجموا على منمها من التنون . 


م 


هول بيت : 


قال الأديب : أو قرأت قسيدة الجارم بك فى 9 فلسطبن 6 

حين بقول < ١‏ 
عشنا أعزاء ملء الارض ما لست 

جباهنا رعبها إلا مصسبدلينا 
تم أو قرأت من قبل قصيدة شوق - 0 الله - فى الدلسيته 
حين قال : 
لفتية لا تال الأرض أدسمهم ولا مفارقهم إلا مصلينا 
قلت : قرأت وعلت مانمنى » ولك نمافولك أنت فىقولالقائل: 
وقوقاً نبا مى على مطيهم يقولون لا تلك أمى ومجلد 
وقول الآخر : 


وتوقا نبا سمى على مطهم يقولون لا نبلك أمى وتجمل 


قال الأديب : إن ما قلله الرواة والثشمراه فى أمى الببتين صحبح 
وأن كلا من الشاعرين سادق فى قوله » أمين فى تظلمه » ل بنقل 
أدرهها عن الآخر 0 ولكنهها سدرا عن ورد واحد عمنى واحد 

قات : وإذا كان هذا هكذا ها بالك تك وتشكك القارى" 
ممك فى بيت الأستاذ المارم وهر من هو ؟ أوكانت جلة 3 إلا 
معلينا 6 تلك وقكا على أمير الشمراء درن أشمر الشمراء ؟ 

رإذا كان بمض التقاد -- قدياً وحديئ - قد تجاوزوا فى 
أتفاق ينين معنى ومبنى ؛ فكيف بسح المجر على اللفظ وهو 
أداة التعبير والأداء ؟ ! 

وعد ؛ فالتقد يذرق وليس بتشدق وتفمق »2 ولا عر رجم 


إاغيب أو تعلق بالشممات ؛ ولاشبوات حدرد . 


زيوك خر اير 


برتألو يه سار 3 


فى المده السايق من عمل الرسالة الثراء كتب الأستاذ مود 
اليشبيشى كلة عن ه أشياء 4 وأشار إلى اشطاراب آرام النحاة فى 
أسباب منمها من الصرف »؛ وانتهى إلى أنها وردت منوعة من 
المرففىقوله تعالى : « لاتسألوا عن أشياء إن تبدلم نمؤم 
بيه ٠١1‏ منسورة الائدة حتىلاتقع 8 إن #ببداله :الكسورة 
التونة فتتوالى « إن 6 ميتين » والأستاذ لا برفى ذلك يحجةأن 
الثرآن وهو الثل الأعلى لابيان الرفيع لايميز هذا التمبير . 

فإليه قول الله تعالى : 2وما أنزل الرحرحمن عىه إن أتم إلا 
تكذبون 6 فى آنه ١١‏ من سورة يس »ء وقوله تعالى : 3 وقلنا 
مانزل الله منشى: إن أتم إلى فى ضلال كبير » فى آية 4 من سورة 
الك » وفى كاتا الآبتين جاءت « إن إن 4 بهذا الشكرار القبول 
افيف على الأسان « من ثى: إن أننم 6 

ولحذائيق كلة أشياء - يم كانت - ممتوعة من السرف 
لأحد الأسباب المدونة يكتب!! نحو ؛وقد وردت كلها بإختصار 
فى 2 حاشية نفسيرالجلالين 6 لاجمل عند شرح آيه 3 لا تسألوا ءن 
أشياء ٠٠:‏ 6 خلافا ا يترهه الأستاذ البشبيشى ولاراه » وهو 
حنود فى الائة له أجر على خطاثئه غير اللقصود [ 


أصمبر أسمر اليوى 


فى العصر الحليث © 
تيف ابزّستاز الجايل أثير امي له 


قم الأستاد محمد شيفه الاو نسى 
5251011 
أستاذنا الخليل أحد أمين من علمائنا النابذين الذين ندين للم 
بالفضل السكبير فى« ريادة 4 مهولات التراث الإسلاى وكدف 
خفاياه » والذين درا لأنفسهم يهودثم الخساسة الطرق التق 
سلسكوها إلا فاستقاموا عليما » وأعرفت مهم كا عررفوا مها . 
فأعلى القمم فى البيئة المانية التى نبت فا الأستاذ تتمثل فى عل 
الشيخين الحلياين : مد المضرى بك » وعيد الوهاب النحار » 
واسكن الأستاذ استطاع أن برتفع بجهادء الشخمى إلى مستوى 
ذوق.أعلى هذه القمم . وهو من أظمر < الرواد © الأ كناء الذين 
أحسنوا دراة تطاورات الحركات المقلية فى التارييم الإسلاى 
وأخرجوا سول دراسانمم في كتب كثيرة تمد فى بإبه! من 
أو فى اأراجع اليسيرة التناول » وأ كثرها دقة ونظاما ووضوعا » 
ومن أجل ذلك لا نرى كدا؟ أخرج بد كتب الأستاذ فى 
موضوعانها إلا رأينا فيه استثهادات كثيرة مباء وإحالات 
اكثيرة إلهاء مما بشهد يفشل الأستاذ وكفابته » وحدن ثقة 
الباحثين به وناراله . 
ودراسة المركات المتلية الفردية والاجماعية خير ما تظور 
فيه لا ملكاته الذهنية الأسلية © فرو يبدو المتوسم فى هذا الجال 
كالسمكة الحبارة فى الميل الزاخر : ساربة فى مسبحها فى خفة 
ونشاط عاملة بكل قومها » منطلقة يكل حريما دون ردد ولا 
(#) الكتاب مهم مفحة من القطم السكبير تقرئه مكقة 
النهطة الصرية بارع عدلى بالقادرة ٠‏ وطبته للنة الترججة والتأليف 
والتعر ستة 84) ١١‏ ء ولمه أر.مون قرشاً 


مر ء ددورتف شءور بإلأوف ولا الذراية . و التردد 
والموف وعى فى 3 يبثها © التى خاقها اله ويسرها ها ؟ 
اند ألقنها فعى عنها راضية » وإلها مطمشفة » وها ناعمة 
عهها اعتسكر المي #وسائت أزباله :وتات وواناة: 
واشتجرت تياراته » وأطبقت عليه الأعاسير تنارشه من كل 
جانب وإن 2 السمكة © اتبدو هناك فى منتهى جيروم! وحريتها 
وأرع حركاتها وأجلها . فن شاء أن راها فى هذه الصورة المتمة 
فلينظر إلها عناك » وكذلك من شاء أن باق الأستاذ فى أ كل 
أعية وأدتع صورة فليلقه فى كتبه التى درس فيها الحركات المقلية 
الإسلامية : فنا رى ملسكاته الذهدية الأسيلة متملسكة فى عملا 
كل ثراها .وتشاطها واطمكئللها ‏ إنباعنا تعمل فى 8 بيثنها »> 
كأعا 2 تليمها 6 التم رف الواحب 7 بذاهة أو غريرة 4 دون 
بذل أى هود على فى البحث والادتيار . إنها « ركبت 6 
اتعمل هذا العمل » وإنها لتتكات فيه كل وسمها » وجهد له 
كل حهدهاء وإن كانت كل كلها وجهدها حفية لفرط مرافقة 
هذء اللكات لعمليا واتسافا به . 

ومن يقرأ فاجم] »تدرا سادلة السكتب الى أخرجها 
الأستاذ ودرس فجا الحركات المقلية الإسلامية مثل ككتاب شر 
الإسلام وتوايمه يحدكل فصل فا مسدانا لا تقول . 

والتكتاب الذى بين أيدينا على مط هذه الجموعة لا تاف 
علها إلا اخقلام يسيرأ سنونه بعتد » وهذه التواليف كلها 
تسيطر علها « الروح الملية © وتستقم مشاميها على ه الهج 
العلمى © مما » وقننا جد فها مواضع « عررة 6 من سلطان هذا 
المج » وأكثر هذء الواضع القليلة « حلقات منقودة © فى 
سادلة البحوث اأءروضة لا تتضح « ترافات »© مواشعها إلا 
الاختسين )وه المج الملتى © وجب على الباحث رك « تراغ 
دناسي © لكل 8 حلفة منقودة 6 حتى يمثر عللها هو أو غيره 
بعد ؛ وتظال قبل ذلك 5 مفتوحة 6 للدارسين . 

لايختلف هذا الكتاب عن 5 ظر الإسلام 6 وتوابعه إلا 
فى الناية التى رجوها ااؤلف منه» فهو لا يقسد فيا يقدم من 
سارنات على عولاءة للحي ]سانيم أن تمل فب بل 
أن تسكون افر 7 الشباب إلى الإملاح والبوض بأتمهم ؛ 


الرس_ اله بقمية 


ومن أجل ذلك لا عبرة بأن فول السكعاب متنائرة » ولا بأن 
بها نقرت من قبل على « سورة © «قالات فى بءض الجلات 
ولأعبرة حى بمئوان السكتاب ‏ زعماء الإملاح ‏ 4 فأنت 
إذا كتبته ل دركات الإسلاح :- 4 ل يكن عنوانك أقل سدكا 
فى دلالته على مشاءين الكتاب من اامنوان الذى اختاره مؤائه له 
فهو 2 كتاب عنى نيه أستاذنا الجليل بدراسة الحركات الإصلاحية 
التى تتمثل أرز سورها فى طائقة ممظمهم من زعهاء الإسلاح 
الدبنى وأتلهم من زعماء الإسلاح السيامى فى الشرق الإسلالى 
فى اليل المافى » وأولا أن هذا التعريف - على قمسره - 
لايسلح أن يكون عنوانا لطوله اسكان أايق ءنوان هذا ااسكتاب 
لأند أنيدق تعريفابه م سمه . وليأل نقسه وحدها دن 
يفهم المنوان على ظاعره . 

يتضمن الكتاب تعرية) فقدمة فمشرة فصول اخقص كل 
منها بزعم وحوى له صورة ثمسية , تفاعة , 

فأما التمريف ء فبالكتاب وتطور تكسره والثاية مئه : 
موضوعه 2 سير عثرة مرى الصادين الحديثين فى الأقضار 
الإسلامية الحتانة 1 فأما انهم عر 1-39 وسفوا فنعم 2 وأما أن 
الكتاب فى سيرتهم أو سيرثم فتعريف فيه 2 تواضع 6 من ناحية 
وميالنة من أخرى » كا سنبين بعد . ويفهم من كلام القعريف 
أن كثيراً مهنس فى بعض الهلات » ثم أتم وم « ايمل 
تناوله » ويكثر تداوله © وقد أحسن أستاذنا فا مسقم : إذ أرفى 
بسنيعه الكريم رغبة إليه ماحة كانت تمتاج فى أفوس من 
قرءوا الأجزاء التى نثشرت منه » ومما بزيد فى قيمة ميمه أن 
فى الزعماء الذين تحدث مهم فى كتابه من ليس لاقراء علم حتى 
يأسعه 0 مهم من للقراء به عم قليل مقططرب لا السك حاجة ولا 
ذا يثير 6 فكراً أو قلا . والثاية لأريحاة من الكتاب « أن يكون 
ح فيا يصور من حياة السلحين ونع إمسلاحهم باعقا 
للشباب ) سشير مهم 2 فيحذون حدومم 0 ومبتدون وموم 
وببنون بأهيم » وإنها لثاية حديقة بالتقندير وادى إلا » 
ولأ تحب فى أن يسمد إلها 8 مرب » لأستاذ الجليل . 

وليست هذه الثاية ظاهي: فى فصول اللكتاب » فلاؤاف 
أعتل وأ كرم من أن يظورها فى فصوله » وإن كانت حاضرة 


فى ذهنه وهو عا كف على كتابة هذه النسول . فن « وراء » 
الملويات التى بسوقها إاينا ه مهنا 6 الذى لا يمنيه إلا بسط 
القائن ‏ لنءلم © بل قبل القسدى للتعلم وبميداً عنه : أى فى 
ح من وراء ذلك كله 
يبدو اأؤاف موجه عقله إلى عدول « تلاميذه ومريديه » وقد 
انبيئت من قلبه حرارة منظورة يحتازة #قولهم إلى قلويوم حنانا 
وحفية 2 اتوحى 4 إلا إيماء بالدطف والثيرة على المصالحين 


وإصلاحاموم والتفور والمرد على أعدائهم وأعدائها 0 من غير أن 


مصحلة « اختيار 4 الموشوعات التى .م 


يدرك « التلاموذ والريدون » أمهم فى حضرة لامرب» أو واعظ 
فلاؤاف لايربى 6 من غير إخلال بالاسول التى يحب على 3 المالى » 
اللزاءم! ؛ ولا إسلك سبل الوعاظ الفضوحة المقيمة ولا يعكلف 
حاسكهم زافق فن « به » هذا الكتاب ذنها ونعمت » 
ومن 2 بريه 6 فهو افطل . 

وأما الفورس فتاثا صةحدة فى عناوين فصول الكتاب لا نى 
أعلامه ؛ ولا فى عتاصر موشوعاته وو ذلك » ولاه عاجة إلبها 
لادنين . 

وأما القدمة ذهي لازءة أشد الازوم لثهم القسول التى يلها 
إجالا » وعى تمهيد لحا » إذا أع اأؤاف فا إلى مبعة الام 
الإسلاى بمد الإسلام ثم ستوطه وجوده ؛ وما أسابه ذن يمن 
حطوته وركت ؤيه كثيراً من الاثار يثك ه م ما كان سس 
مبعنة الغرب واقتحامه الشرق اقتداماً جدله يفيق من غتلته ) 
ويحس بميوبه وخاسة إلى إسلاحهاء وااؤلف يبين يذلك أن 
البيثات التى ظهر قنها هؤلاء الزعماء كانت محس يحاجتها إليهم 
وببين أن « أسكتهم » كانت ه فارغة © تنتظرمم » وأنهم لها 
آنا لم يقسموا فنها إفحاما . ومن ثم برام ألقراء حيثثم 
دون'ان بحس لظيورثم بثراية ولا حيرة . 

وأما الفسول المشرة » نقد أختص كل فصل مها يزعم » 
والزعماء المشرة ثم كا رتهوا فى الكتاب ممد بن عبد الزهاب فى 
جزيرة العرب » ورودحت باشا فى تركيا » والسيد جال الدين فى 
الأنئان ومعنر وغيرها » والسيد أععد غان » والسيد أمير على فى 
المبد؛ وخير الدين باشا التونسى فى تونس , وطى شا مبارك » 
وعبدالله نديم فى مصرء والسيد عبد الرعن الكرا كى فى الشام 


0 اث رسالا 


والشييخ حمد عبده فى مسر . وقد أختلفت حظوظ الفصول من 
سفحات اللكتاب : قصل 8 اليد أمير على © رهو أتعرها 
- قال شيع صتحات » وتصل ١‏ الشيخ كد عبدء 4 وهو 
أطولما - نال إحدى وستين سئحة » وبقية النصول بين عذين 
حظا » و ىكل فصل درست « البيثة النى نأ فما الزعم ألم 
وحاجها إليه ؛ وسفات التى أعكه لازعامة ثرا ؛ وما واجية فى 
جهاده من عقبات » وتعاقب عليه من أزمات » وما سادفه من 
ماح وخيبة وأسباب مماحه وخيبته . كل ذلك قد ساتته لاؤاف 
بأسلوب سديد » وتمبير وأضح ؛ مم أدب حم فى النقد» ونقدر 
قصد فى التقاد . : 

وكا اختاقت الفصول حظ عرى الطول والقعسر اختاف 
حظها من الإتقان والاسك » ومن التأثر الإنى بالناية التى قعسدها 
ااؤلف يكتابه . ش 

وأما المائمة » فد استعر ضٍ الؤاف فنا إجالاً وسف النقلة التى 

انتقلها الشرق الإسلاى على أيدى مصلحيه » والفروق بين حاليه 
قبلهم وبعدثم » رما وقع من الغرب عليه من أفكار ونظم فى 
استبداده به » والأزيات الروحية والادية التى يمانها الآن » 
والتيارات والمذاهب الفسكر يه والاجماءية التى تقدافم فيه » 
والأخطار التى تمهدده » والأطاع التى تشتجر <وله » والشكلات 
التى تواجهه فى انتظار الحل على أيدى « مصلحيف جدد » 
والشروظ التى يجب توذرها فى الصلح ؛ والشروط التى يجب أن 
مبيأ له لتجاحه فى إسلاحه . 

هذه كل مشامين الكتاب بإجال دقيق » .ومن استمراشها 
ينبين سيب إع انا عن فهم المنوان على ظاهسه ‏ فلم يدرس 
الكتاب بالإججالى ولا التفصيل « كل زعماء الإصلاح فى العمسر 
الحديث 6 ولا فى اليل الافى وحده قضلاً عن اليل الحاضر » 
ولا كل زعماء الشرق الإسلاى نملا عن الشرق طامة والمالم 
بوجه أعم » ولاحتى ١‏ كل 6 الزعماء الدينيين ف الجيل المافى 
فى الشرق الإسلاى » بل ! كتنى بدراسة حركات الإسلاح على 
التحديد التقدم ل يمثليا « أبرز ه زعمائها » وهو مع ذلك لم 
بوجه عناية تمتازة بتصوير 2 شخسيات » هؤلاء الزعماء البارزن 


القلائل » ودراستهم دراسة بيرجترافية بل أقنع من ذلك مع 


أ كثرم بأقل ما يكفل فهم الملة بينشخسية الصاح وإسلاعاته 
5 أقاهم عالا يقد شيثاً فى فهم هذه السلة الى لا بد من فيمها 
وهو ميتم فى دراسة الزعماء أحيا؟ ببيان بيلمم واثرعا قوم » 
وبءان ما ورثوا من امرحم ؛ ويتمسك بتطبوق ذلك علهم وعلى 
ماحم وإصلاحاتهم » واسكنه يأفىمئلاً فى فصل الشيخ عمد عيده 
فيمترف بأن نوم النابغ بعتمد على عنصربن : اسةمداده الذطرى 
ويشته التىعاش فمها » ويلتوى على أستاذنا تطبيق ذلك على الشييخ 
الإمام » فينفض يديه عنه جلة » ويقول 7 إنه هكذا خلق » 
(ص هم ) ولا تمي فى ذلك عندنا لآن ال أستاذنا الجليل 
الذى تظير فيه مللكانه الذهنية الأملية - ا قدمنا - دراسة 
الحركات المقلية » ولا نقول فيه إلا ما قال فى الشيخ الإمام « إنه 
«كذا خان 6 وذلك حسبنا وحديه أيت) ى يكون ءن أعلاسنا 
الذين تفخر وم وتطاول مهم أمثالحم فى شتى الأمم عن ثقة وجدارة 

ليس فى الكتاب دراسة جليلة ولا ناذية لديفاليرا ولامزاريك 
ولا طيلاق ولاغاندى ولا تشايج كاى شيك ولا مسطق كال 
ولا سمد زغلول ولا قاسم أمين ولا أحد من كثير أمثالحم ؛ وإن 
كانوا جيما من « زعماء الإسلاح فى المصر الحديث 6 بل هن 
أرز زعماله » وقهم مالايقل فى عقلمته وأثرء فينا وقربه متا» 
أوسلته بنا عن كثير من الإعماء الذي اختارهم الؤاف اللكبير . 

وقد خلا ااسكتاب - مع أنه تازيخى - لخلوا ناما من 
ذكر الراججم : فلا إشارة إلها منسلة » ولا عملة فى حوائى 
السفحات ء ولا تمديد لها فى أول الكتاب ولا ق آخرء؛ ولا 
فى أرائل الفسول ولا أواخرها » ولمل غاية ااؤلفت من كتابه 
هى شذيمه فى هذا السكوت » ذهو كتاب موجه إل الشباب 3 
ثير حمهم » ولاحاجة مع هذه الثاية إلى ذكر الصادر » لأن 
«الثقة» با بول المربى6 أمى مل به لدى ‏ التلاميذ والريدن» 

ولمل اسكوته سببا آخر شافما له : فقد نشرت فسوله من 
الكتاب فى صورة مقالات فى إحدى الجلات لاقارىء المجلان » 
9 جعت المقالات النشورة وأضيف إلا مثلها ناستوت كتابا » 
ولا شرورة مع القارىء المجلان إل ذ كر الراجع أيضا » إذكل 
ما يمئيه أن «يبر» وند « يثار » بذلك وحده ؛ ولا حاجة إى 
السادر لأفى 3 التملم » ولا في < الإثارة » ولا بعيذه مرجع 


ارسالة الى 


علمه وثورنه للبحث بنفسه يمد ذلك استزادة من الءل والثورة ٠‏ 
غيرأن ذل ككاه لاعنمنا م ملاحظة نوص -عرها أستاذنا 

بين أقواس ولا شك أنها من كلام غيره ؛ ولا ذ كر ممها 
لأعامها فى الئن ولا الحاشية ( ملا ص #م) يآ أرف هناك 
نسوس حمر أولا وأطلق آخرها رذلك يمير القارىء فلا 
يستطيع أن ييز كلام ااؤلف من كلام غيره ( س 68) . 

وقد تنفر 8 الثقة © و « المدلة 6 السكوت عن العادر م 
أسلفنا » ولنكنى لا أدرى أتنران للاؤاف أيضا أن ينطلن فى 
إبراد خواطر على اسان مساح دون أدى إشارة إلى اقتباس نص 
له ولا استشهاد بواقمة تاريخية عليه تكد لأهل 3 الثقة 6 وأهل 
« المجلة 6 مما أن الصلح كان يفكر على النحو الذى قيل على 
لسانه للتفرقة بين أسلوب القساص وأسلوب الباحثين ( أنظر 
ص 4١‏ 5غ س 48 -15), 

إن لكل كفاية مزينها وخطرها ؛ وقد تحدئت قبل يكفاءة 
أستاذنا فى دراسة الحركات المقلية » وجودة سبح ملكانه الذهنية 
الأسلية فى عيلهها الزاخر «بما اعتاست مناريه » ولمل هذه 
الرغبة فى السبح عى التى أدت بها - فى دراسة المركة 
الوهابية - إلى تناول الخالة الدينية فى الششرق الإسلاى عامة » 
وإلا فهل يمك ن أن نسم مهما بللت 2 ثقتنا 6 وبلغت « لتنا  »‏ 
بأن تمد بن عبد الوهاب فى جزيرة المرب كان يعرف 3 فى مر 
شجرة الحنق » ونمل إلكلتتنى » ووابة التولى » ( ص هة) 
أو هل تأثر مبذه « القدسات » وإلا فا الداعى إلى الحديث مها 
فى دوافمه إلى الإسلاح » والحدبت بثيرها فى غير موشمه ( مثلا 
م وك للع )., 

وأستاذنا الجليل - غفر الله له انتصاره لاعامية - كتب 
إلعربية منذ عشرات السنين » فهو كاتب 8 متقوع » قبا » 
ومن أجل ذلك وجب علينا أن نمرف له حق « المنهد 6 فى 
د سك »ترا كيب جديدة فيها » ولو ترد « العاجم 6 بها ؛ 
مادام لها مبرر ‏ ذوق 6 يحسه الاديب . مثال ذلك قوله 2 مازجا 
التسون بالفلسفة بإلهيثة بئير ذلك 6 ( ص 75 ومثله فى ص 
قس) وقرله < غيورون » ( ص #00 ) والمروف أن جع 
فيور غبير” . وأنا أل نبعة هذا وما إليه مم أستاذى الكبير . 


وقد وردت تمبيرات أخرى لا أدرى رأى القراء فها » 
فأستاذنا يستعمل 8 الكل مذ كرة ( ص ومم ) وما أعقه 
- وليس بين ممم - أن الدل مؤثة كا وردت فى اافران 
« وإن ج:دوا لاسلم فا جنح ا » ذول موز تذاكيرها ؟ ويقول 
« سورة للسيد جال الدين أهداها الشييخ تمد عبده .. » ( أنظظر 
الصورة أمام ص ٠٠١‏ ) والذى أعرنه أن أهدى بتمدى لثاق 
مفموليه بإلى أو باللام . ويقول « فن أراد الحق كاملا وإلا لا » 
( ص ١٠١‏ ) وأعين القول « وإلا فلا © ( أنظر أيشا ص 
44 5). 

وقى الكتاب مواضع موازنة بين شيئين أو أ كثر ابيان 
وجوء الوفاق أو الملاف » غير أن ما قيل فى الوازنة لاا بوشح » 
هذه الوجوه تونيحا عاسم ولاشيه حاسم ( أنظر الوازنة بين 
ند عبد الوهاب ومدحت باشا وجال الدن ص 7ه » والوازئة 
بين ابن <لدون والكوا كي ص 38# ) . 

أما بمد فنحن نتوجه إلى أستاذنا الكبير بالتقدير والقحية » 
شاكريه على ما أسدى إلينا تحن الشباب من فل بهذا الكتاي 
القم المتاز من وجوه عدة » راجين الناشئة أن بقرءوهى 
تتحقق الفاية التى ارئجاها أستاذنا لحم منه . وإنهم لأعل أرت 
يستزيدوه من أمثاله » و كل يعمل على شاكلته » و « كل 
ميس لما خلق له 6 و « الله يقول الن وهو يهدى السبيل © . 

( القاهسة ) كر مله التوننى 


واوا 
نار 


صؤر اتاد كلتم جتان اراي 


اه ازسالة 


عصر مبلاطين الماليك”" 


تأيف ادنار ور رذق على 
أستاذ الأدب العرنى بكلية الانه العرية 
قم الث 2 جب الييوبى 
عرفت صديق 0 الحليل موه رزق سام 3-35 أول 
ما عرفته - شاعيا مطيوط » ينظ القسائد الماسرة فى شتى 
الأغراض الوطنية والاجناعية والماطفية » ولقد قرأت له منذ 
أمد بميد وان الزائع 2 وعق الزبييع © فأحبت بدجاجج» الشرقة 
وتفكيره الستقم » وعاطفته الدافقة الجياشة . 
وعرفته - ثانيا ‏ أديبا متمفاً يوق آراءه النانحة » 
معتزة بأدلها القئعة » وبراهيئها الاامئة » وذلك حين قرأت له 
منذ سنوات » مصنفة » القم عن الأدب الفاطمى وما يليه » فرائتى 
منه إيجازه البليغ » وتحليله اللدقيق » وعاذجه الجيدة الختارة من 
حر القول ؛ وما ثور البيان مما يدل على ذوق ممود ؛ وطبع سام . 
وهأئذا أعنىفه -- للمرة الثالئه - مؤرغا دقيقاً يكتب عن 
حقبة مظلمة من التاريخ السرى » فيكشف القناع فى براعة » 
ويميط الثام فى إقناع » فلقد قرأت كتابه الأخير 2 عصرسلاطين 
الاليك ونتاجه العلمى والأدبى » لفرجت منه يذخيرة تميئة من 
' الحقائق التارةية » كانت عبوءة عن: الناس ؛ مستورة فى توا 
حالكة من الإمهام » حتى جاء الؤلف فا تنطق الخطوطات المتيقة 
وقرأ الطبومات المديدة» وتنقل بين اللكائب المربية باحق قاحسا » 
وقد حالفه التوفيق فأصدرموشوعة حافلة عن هذا العصر النامض» 
تفع فى أربمة أجزاء شخمة . بلغ القسم الأول منها - وهو الذى 
نقدمه]لآن ‏ سبعالة ميفة داققة بااعلومات النزيرة » فى كيب 
سلس ورئيب دقيق . 
ولد وفق الأستاذ تمود فى إختيار هذا المصر بذانة » تند 
مس به السكاتبون عابسين كين » ومن ألم به نهم إلامة يسيرة » 
قسا عليه قسوة عانية فى حكنه » رده من الحاسن ؛ ووسعه يما هو 


)١(‏ المزء الأول . مجلدان فى ٠١‏ سن 


برىء منه » وذلك ما دقع الؤاف إلى كتابة موسومته الخافلة 
فأسهب واستطرد ؛ وثاقئن وجادل » وعلل وحلل » ثم أصدر 
حكه النهافى تنطق أدلته بالحق ؛ وتعترف أسانيد. بالسسدق . 
يقول الؤات فى مقدمة كتابه عن هذا العصر النبون «وائد 
راعنى ما أسابه من جفاء ؛ وهالتى ما ثاله من صد © ومارى به 
حيئا من أنه عصر ظلة وتأخر ؛ وا#ملاط وتقليد مع أنه جليل 
المطر » عظم الأثر ول تقدم لنا مته التكتب الحديئه إلا سيابة 
لا تنقع غله » وتمالة لا تروى طالب نشوة » لذلك أحبيت أرف 
أدرسه » وأطيل الوقوف عماله حتى أل إلى قرار الأق فيه » 
وعوات على الرجوع إلى ما كتبه بنوه الذين عاشوا فيه ؛ آنيا 
الببوت من أنوامها» فهم أسدق حديئا ؛ وأقرب صرجما » وأجل 
يموى » وأغرانى البحث والقراءه حتى وجدتنى غارةا فى حيط 
من مؤلفات لا عده لحاء فنها ااثنية لكل أديب » والنهج لكل 
ناهج ) وهى كالبحر لا نسب معينه » وكالسيل لا تقيض عيونه » 
حينئذ اثهرت عينى » وماجت الأمال فى نفسى موجا ووددت 
لو استعامت أن أضع موسوعة جامعة فى أدب هذا اامصر تكون 
منه للقارىء بمثابة الائدة الشهية التى تهم ألف ظمام وطمام .. © 
ولقد قصر الؤاف هذا الزَء على التارريم السياسى للعصر 
الناوى مهدا له بكلمة موجزة عن التارعم الصرى من المهد 
الفرعوى إلى عهد المإليك » ولأ إلى الإسهاب حين تكلم عن 
أل السلاطين » وكيف انتقل إلهم الحسكم من الأبديين » ول 
يترك من رجال الدولنين (البحرية والبرجية) تملوكا حاكما دون أن 
مخسه بترججة وافية مدّيلة بالراجع ألتى ورد إلها الكانب. » وقد 
اهم كثيراً برجال السلطنة البارزين كالظاهس بييرس وقلاوون 
والغورى وطومان يأى » ثم عرربج على تواب السلطنة فأفرد لحم 
أ كثر من ماثى صميفة نناق بأعمالم البارزة » وتسجل على الحسن 
إحسانه ؛ وعلى المسىء إساءنه فى دقة وثعول . 
على أنى أغالف الأستاذ فى ناحية هامة تشيع فى مؤلقه » 
فقد حرص كل الحرص على أن يترجم لكل من ولى السلطنة 
أوناب عنها وكذلك من محدث عنهم فيا بعده منالتشأة والخلفاء 
وف هؤلاهجيماً منلا يستحق أن يكتب عنه سطر وأحد ؛ حيث 
كان فرداً ماديا » لم يخلف أثراً , ولم تحدث في عهده من المفاجآت 


الرسسالة 1 


السياسية ما يدو إلى الحديث عن زمن ولادنه » أو مدة حياته » 
أو آونة وفاته || وإما ولى وعزل وكأنه ل بولد ء قم إذيت 
نتعب أنقسنا فى تراجم أسنام آدمية » قذف بها الزمن فى 
قرار سحيق ! | 

ومن الؤرخين من يسوب فى الحديث عن الحكام والرؤساء 
دون أن يتعرض إلحياة الاجماعية المصر الذى يؤرخه » وكأنه 
يؤمن بأن تاريخ الشعب يتعثل فى نارم ملوكه » ولسكن الأستاذ 
تخود رزق يفطن إلى خطأ هذا الوثم » فيخص القسم الئاق من 
السكتاب بالسكلامءن الناحية الش.بية » فيتمر ض للتقاليد والعادات 
الى شاءتَى الجتهم الصرى » إذ يست حقلات الزواج والكثم 
واللتان » ويتحدث عن ايالى السمر وأيام الأعياد وللراسم » 
وخروج المحمل وعودته » كا يمتنى اعتتاء تاما بأخبار النيل والقيشان 
فيتحدث عن المسور والترع والقايس'وعيل إلى وصف الاحتفال 
بوناله المنوى » وإن كان اأؤلف لا يجيد - أيش - عن 
استقساله الشامل فهو علا أ كثر من عشرينحيقة بأرقام الصمود 
والحبوط ونوار ثم الزيادة والنفنس ؛ وهذه مغالاة لا تفيد القارى, 
فى ثىء وما دامت هذه الصحائف المديدة تسير على وثيرة وأحدة 
فيكق أن يسطر الكانب تموذها مختصراً منها على سبيل الثال ! 

ولاأ كم إتحانى بالفصل القم الذى كتبه الؤلف الفاشل 
عن القشاء فقد استسقاه من أسئ المراجع » وأبدع فى عرضه 
إبداءا يحيباً » فوسف جلوس السلطان للقضاء » ونظره فى المظالم 
والاصومات » ودلف إلى حقه الشرعى فى مصادرة الأملاك » 
وتدخله الرسجى فىأحكام القضاة » مبينا بعض ما حدث من مشادة 
عائيه بين الحاكم والححكوم » ثم انتقل إلى القشاء الشرعى » وكيف 
اختسى به الشافمية بإدى, الأعى ؟ ثم اشترك فيه علهاء الذاهي 
الأربمة على السواء » وما شمورالشافمية إزاء ذلك ؟ ومرى. هو 
صاحب الحن فى الءزل والتمين ؟ وكيف كآن يحدث ذلك ؟ ويمد 
جولة ممتمة فى هذا الغمار » خم فسله الجيد يطائقة من التراجم 
الوجزة لأعلام النقه والتشربع »كل ذلك فى سلامة ووشوح . 

واقد كان الأستاذ منص كل الإنصاف حين تعرض إلى 
محاسن هذا الدصر ومسازؤته فذكر من الأول صد اجات العادية 


من التقار والإفرتم » ورد الأوتانف وبذل الأموال ؛ والثائية 
احثتار السلاطين لاشعب وإهال حقوقه السياسية وفداحة الضرائب 
وانتشار الجهل والأوبئة والزلازل » وذلك جيل مرت باحث 


. متحمس كت ب كتابة ليدجد الدمر الملوى فدامته النيقة إلى 


الاعتراف بالواقم امرير . 

وبعد قلئد قرأت هذا الكتاب من ألفه إل يانه » فرأيت 
من الواجب أن ألفت الأنظار إلى مادنه النزبرة ومملوماته الشافية 
راجيا أن يعمل مؤلفه الفاضل على إنجاز مالم يطبع من أجزاله 
فنحن إابها فى غلا شديد . جزاه الله عن سيره الدائي ؛ وحهوده 
الشاق أطيب جزاء وأوناه . 


(الكثر الجديد )2 3 رقت البيومى 


للاستاذ الويات 
نفدت الطيعة العاشرة من هذا الكتاب ْ 
أما الطبعة التى تباع الآن فى البلاد العربية 
فاحترس منهبا 
اما ميعز مز يغ قيربا النقهس والح نجريف 
والتكو ب زيفرها أعر الكنبيين فى الذاهرة 
انتظرالطبعة الجادية عشرة قريبا 

طبعة أنيقة صميحة فيا زيادات كثيرة 

ولاسما فى العصرين العباسى والحديث 


كنم أن مجزوا الأماكن التى مختارونها للا علان عن أعمالكم فى دليل تلينونات القاهرة الأى سيمدر فى غذون 
سنة 1944 والإعلان فى الذليل الذكور له مزايا خاصة إذ يتجددكل بوم طوال مدة سريان الطبعة ويتداوله آلاف الشتركين وبه 
أماكن غالية تستطيمون استئحارها بأسمار زهيدة . 


و 5 وده اتصا و 
سم النشر والاعلانات 


بالادارة أ لعامة ومعحطق مور 


